


مــاذا يعنــي إســهام جنودنــا الابطــال بإخــاء المدنيــن 

ــران  ــط ني ــة وس ــدن الواقع ــن الم ــا م ــة وغيره ــي الفلوج ف

المعــارك؟ إنهــم يخوضــون معــارك شرســة مــع عــدو لا يفهم 

إلا لغــة المــوت، ويفعــل كل شــيء لإلحــاق الأذى بهــم، مــع 

ذلــك نــرى هــذا الجنــدي يحمــل طفــاً وذاك يحمــل المتــاع 

او يســاعدون النســاء علــى ركــوب الســيارات للابتعــاد عــن 

مناطــق المواجهــة.

القضيــة تبــدو عاطفيــة، كمــا يحصــل فــي أي 

ــاه المواطــن  ــكان آخــر؛ مواطــن يســاعد اخ م

الآخــر، كمــا يفعل الشــيء نفســه المســلم إزاء 

أخيــه المســلم أينمــا كان، بيــد ان المشــاهد 

هــذه  أجــواء  اخترقــت  التــي  الانســانية 

ــض  ــدى البع الحــرب، صححــت تصــورات ل

بمختلــف  العراقيــة  المســلحة  القــوات  بــأن 

اصنافهــا تحمــل مشــاعر طائفيــة، و تتعامــل مــع 

المدنيــن علــى أنهــم احــد اطــراف المواجهــة، تنطبــق 

عليهــم قوانــن الحــرب، مثــل الأســر والغنائــم وغيرهــا، وهو 

ــر  ــع الفك ــة م ــام متناغم ــه وســائل اع ــا ســعت لترويج م

التكفيــري كمــا عملــت -وتعمــل دائمــاً- علــى إلصــاق مــا 

ــي، بقامــات شــامخة عرفــت رموزهــا  بهــذا الفكــر الجاهل

ــال.  ــل خــوض القت ــم ســماوية قب ــت بقي وقدواتهــا وآمن

ثقافيــاً  متخلفــن  مــن  مكونــة  ارهابيــة  ان جماعــة 

ــاد  ــتى ب ــن ش ــاً م ــن اجتماعي ــياً ومنبوذي ــن نفس ومعقدي

الارض، يكوّنــون تنظيمــاً باســم »داعــش«، لــن يكونــوا 

ابــداً الهــدف الحقيقــي والنهائــي للقــوات العراقيــة ترتكــز 

مثــل  يتناثــرون  كيــف  لنلاحــظ  النصــر،  شــارة  عليــه 

ــة، واذا  ــاعة المواجه ــا س ــام ابطالن ــورة ام الخــراف المذع

ارادوا الهجــوم، فغــدراً وغيلــة بتفجيــر انفســهم، إنمــا 

الهــدف الــذي يــراه جميــع ابنــاء الشــعب العراقــي وايضــاً 

ــم الانســانية  ــك القي ــم، هــو تل ــي العال ــع المســلمين ف جمي

ــي  ــي الت ــي يســطرها هــؤلاء الابطــال، فه ــة الت والاخلاقي

تنتصــر علــى العصبيــة والقســوة والغــدر التــي ورثهــا 

»داعــش« مــن اســافهم الجاهليــن الذيــن حاربــوا النبــي 

ــه، فانتصــر عليهــم بســاح  ــه وآل ــه علي ــى الل الاكــرم، صل

ــد. ــل ســاح الحدي ــم قب ــادئ والقي المب

هــذا الــدرس تعلمنــاه مــن أول معركــة ظافــرة فــي 

الاســام، وهــي معركــة بــدر، جــرت فــي مثــل هــذه الايــام 

ــي أوصــى  ــة الت ــك المعرك ــل، تل مــن الشــهر الفضي

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه ، فيهــا بــأن 

لا تطــال ســيوف المســلمين الاســير ولا الهــارب 

ــى هــذا النهــج ســار  وحتــى الاشــجار، وعل

أميــر المؤمنــن، والأئمــة مــن بعــده، عليهــم 

الســام، فــي تعاملهــم مــع اعدائهــم، طيلــة 

حياتهــم وحتــى الرمــق الاخيــر. 

وهــذا الــدرس يجــب أن يتعلمــه الجميــع، 

ــي  ــر ف ــم التأثي ــن له ــع وم ــة المجتم لاســيما نخب

حيــاة النــاس والقــدرة علــى صناعــة الفكــر وانتــاج 

ــون  ــي تبهــر العي الوعــي، فهــم يفكــرون بالانتصــارات الت

ـوب وتجســد الغلبــة والتفــوق علــى الجانــب  وتفــرح القلـ

ــه الجميــع فــي كل زمــان ومــكان،  الآخــر، وهــذا مــا يفعل

فالحكومــات والــدول تســعى لتحقيــق النصر علــى اعدائها، 

فتتوســل بــكل شــيء يخدمهــا فــي هــذا الطريق وفــق قاعدة 

»الغايــة تبــرر وســيلة«، بينمــا النصــر والتفــوق الخالــد فــي 

النفــوس والتاريــخ، هــو ذلــك الــذي يصنــع الانســــــــــان 

قـــــــــبل ان يـــــــــقتله ويبيــده، وإن حـــــــــصل أن »يقــع 

بيننــا وبينهــم الســيف« فـــــــــانهم يتحملــون مســؤولية 

الحــق  اصحــاب  نحــن  وليــس  ضــال،  علــى  موتهــم 

ــة والســعادة  ــاة والكرام ــن اســباب الحي ــث ع ــن نبح الذي

ــانية.  للانس

شهر رمضان يعلمنا كيف ننتصر؟
 رئيس التحرير
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المرجع و الأمةالمرجع و الأمة

قــال ســماحة المرجــع الدينــي آيــة اللــه 

ــه- أن  ــي المدُرّســي -دام ظل الســيد محمــد تق

»البعــض قــد يعتقــد أننــا نعــزو مشــاكل العراق 

الــى الاســام السياســي، وهــذا عيــر صحيــح، 

ــراق  ــي الع ــم ف ــن يحك ــذا، وم ــا ه ــس لدين فلي

ليــس مــا يســمونه بالاســام السياســي، وذلــك 

لأســباب عدة ومهمة؛ الســبب الاول: ان النظام 

فــي العــراق؛ دســتوري قائــم علــى الديمقراطيــة 

والشــورى، ومــا تفــرزه نتائــج الانتخابــات مــن 

نــواب وكتــل ومــن تشــكيل طاقــم للحكــم يضــم 

مختلــف الاطيــاف والقــوى والتوجهــات، مــن 

شــيوعيين وقوميــن وحتــى بعضــاً ممــن كانــوا 

ــن  ــاً ع ــن فض ــاك علماني ــابقاً وهن ــن س بعثي

وجــود مجموعــة اســاميين مــن نــوع معــن 

و لــون آخــر«. وفــي حديــث لســماحته علــى 

هامــش درس التفســير فــي مكتبــه بكربــاء 

باننــا:  بالقــول  ســماحته  تابــع  المقدســة، 

ــم عــن الاســام السياســي، وننقــد  »حــن نتكل

اخطــاء وممارســات مــن اتخــذوه شــعاراً لهــم 

ــا  ــذا أنن ــي ه ــة، لا يعن ــدان الأم ــي بعــض بل ف

نقــول بوجــود اســام سياســي حاكــم اليــوم في 

العــراق، إنمــا نحــذر اخواننــا فــي العــراق مــن 

الوقــوع فــي تلــك الممارســات الخاطئــة لأولئــك، 

كالإخــوان المســلمين فــي مصــر او كمــا جــرى 

ــدان«. ــي الســودان وغيرهــا مــن البل ف

وعــن الســبب الثانــي لعــدم وجــود الاســام 

السياســي فــي العــراق، أضــاف ســماحته: 

بانــه »لعــدم وجــود مــا يســمونه بحكــم الاســام 

ــل  ــي العــراق، فنحــن كشــيعة اه السياســي ف

البيــت، عليهــم الســام، لدينــا الولايــة والمراجــع 

الفقهــاء، وليــس لدينــا حــزب يحكــم باســم 

»زيــد« او »عمــر«، وهــذه الولايــة المرجعيــة هــي 

فــي المحصلــة، حكــم النــاس لأنفســهم مــن 

خــال رجوعهــم وانتخابهــم وقناعتهــم بعالــم مــا 

بأنــه هــو المرجــع، وليــس علــى اســاس حزبــي 

او جهــوي او طبقــي ومــا شــابه، فالمرجــع لا 

ــة  ــن ولاي ــا م ــا لدين ــاً، فم ــل حزب ــك ولا يمث يمل

ــة  ــدى الحزبي ــا ل ــاف م ــاء، خ ــع والفقه المراج

فيهــا عضويــة، وتراتبيــة،  فالحزبيــة  تمامــا، 

وتحــزّب، وتعصــب، ومــا أشــبه، بينمــا المرجعيــة 

بعيــدة عــن هــذا وهــي -كمــا الاســام- مظلــة 

ورايــة واســعة ينضــوي تحــت ظلهــا الجميــع«.

ــأ والمحــذور  ــماحته أن »الخط وأوضــح س

فــي الاســام السياســي أن يقــول هــذا او ذاك: 

أنــا الوحيــد فقــط مــن يفهــم وعلــى صــواب 

وأيمــان وعلــى حــق ولا أحــد غيــري! هــذا 

ــدى بعــض الحــركات  ــع ل المنطــق والمنهــج المتب

الوهابيــة،  انتجــت  التــي  هــي  والتجــارب، 

وطالبــان، وداعــش، وغيرهــا مــن الجماعــات 

مــن  الاســام وتكفيــر  احتــكار  تريــد  التــي 

ــم  ــة وفه ــى طريق ــاس عل ــار الن ــا وإجب يخالفه

الكراهيــة  شــعاره  للديــن  ومشــوه  ســيئ 

والتعنّــت«.

ثــم أردف ســماحته بالقــول: »مــا نحتاجــه 

فــي العــراق؛ احتــرام الجميــع؛ السياســن بــكل 

ـرام كل الحــركات والتيــارات  اطيافهــم، واحتـ

الديــن  تتخــذ  التــي لا  التيــارات  فيهــا  بمــا 

ونقــدر  ـرم  ونحتـ نكفرهــم،  أن  لا  شــعاراً، 

الحــوزات العلميــة وطلبتهــا واســاتذتها وجميــع 

والمعتمديــن،  ـوكلاء  والـ والخطبــاء  المراجــع 

تمثلــه  ومــا  العراقيــة،  العشــائر  ـرم  ونحتـ

ــة،  ــة غني ــخ وتجرب ــات وتأري ــن طاق ــه م وتختزن

وجميــع  والأكاديميــن،  الجامعــات  ـرم  ونحتـ

ــي  ــد تأسســت ف ــاءات والتخصصــات، فق الكف

العــراق أعــرق الجامعــات منــذ مــدّة طويلــة، 

وخرجــت كفــاءات وطاقــات كثيــرة جــداً جديــرة 

ـرام. وبالاحتـ

أشــار  كلمتــه  مــن  آخــر  جانــب  وفــي 

ــاميين  ــى الاخــوة الاس ــى أن »عل ــماحته ال س

تصرفاتهــم  بعــض  فــي  النظــر  يعيــدوا  أن 

العــودة  بدايــة  منــذ  قلــت  وقــد  ومواقفهــم، 

ــم  ــف وأوضاعك ــد اختل للعــراق، أن وضــع البل

ــروا  اختلفــت، فاجلســوا وفكــروا وناقشــوا وغي

مــن مناهجكــم وبرامجكــم، فليــس مــن المحتــم 

أن يكــون ويجــري مــن بعــد، كل مــا قلتمــوه مــن 

قبــل، فالمطلــوب مــن السياســيين أن لا تتحكــم 

الــى  الانانيــات والتحزبــات، واللجــوء  فيهــم 

النقــد الذاتــي والمحاســبة ومواجهــة الاهــواء 

والاعتــراف بالاخطــاء«. واضــاف ســماحته فــي 

ــد يقــوم بالمحاســبة  هــذا الســياق: »البعــض ق

معكوســة،  بصــورة  الذاتــي  والنقــد  للنفــس 

ينقدهــا  ولا  نفســه  ـزّه  وينـ يزكــي  ـراه  فتـ

ويحاســبها إنمــا فقــط يلقــي باللــوم والمســؤولية 

ــن يفتقــدون  ــن، فــي حــن ان الذي ــى الآخري عل

لفضيلــة الاعتــراف بالخطــأ ومحاســبة النفــس 

لا يفلحــون«.

»إن  المدُرّســي:  المرجــع  ســماحة  قــال 

الوضــع الامنــي الهــشّ فــي بعــض المناطــق، 

ولاســيما فــي بغــداد ينتــج عنــه مــآس كبيــرة، 

ـرات وحشــية  تفجيـ مــن  حــدث  مــا  آخرهــا 

ــة  ــي مدين ــاء الشــعب ف ــة اســتهدفت ابن وجبان

فــا يجــوز  المناطــق،  الصــدر وغيرهــا مــن 

أن تتكــرر هــذه المآســي، وفــي كل مــرة يتــم 

الصمــت والمــرور عليهــا، وكل يرمــي بالمســؤولية 

علــى الآخــر، ثــم ينتهــي كل شــيء«.

ــن  ــب آخــر م ــي جان واضــاف ســماحته ف

إحــدى الكلمــات الاســبوعية فــي مكتبــه بكربــاء 

المقدســة: »يجــب أن يكــون لدينــا تفكيــر جــدّي 

وأن يتحمــل الجميــع مســؤوليته مــن القــوى 

والداخليــة،  الدفــاع  ووزارتــي  السياســية، 

ــن،  ــى المواطن وايضــاً الحشــد الشــعبي، وحت

ــي«. ــي أمن ــم حــسّ ووع ــون لديه يجــب ان يك

وعــن دور الحشــد الشــعبي فــي الملــف 

ــي  ــا ف ــول لإخوانن ــال ســماحته: »نق ــي ق الأمن

الذيــن  المســلحة  الشــعبي والقــوات  الحشــد 

ــداد: اهتمــوا  ــوا ســابقاً وحمــوا حــزام بغ وقف

اليــوم ايضــاً بمعالجــة الوضــع الأمنــي فــي 

وســط عاصمتكــم، فالوضــع الامنــي الهــشّ، 

يحتــاج الــى مراجعــة مــن اكبــر شــخصية الــى 

أصغــر شــخصية، كمــا يحتــاج الــى تعــاون 

ــل«. ــكل أفض ــه بش ــل ضبط ــن أج ــع م الجمي

ســماحته،  دعــا  الســياق  هــذا  وفــي 

الدينيــة  والمؤسســات  الحســينية  الهيئــات 

يكــون  بــأن  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 

لهــم دور فاعــل إلــى جانــب القــوات الأمنيــة 

ــى الأمــن  والحشــد الشــعبي فــي المحافظــة عل

فــي المــدن، والحــد مــن الخروقــات الأمنيــة 

ــا:  ــماحته انن ــال س ــداد، وق ــي بغ ــة ف وبخاص

والهيئــات  الدينيــة  المؤسســات  »نطالــب 

الحســينية ومنظمــات المجتمــع المدنــي بالتفاعــل 

والتعــاون مــع القــوى الأمنيــة للمحافظــة علــى 

أمــن البــاد كمــا ندعــو الأجهــزة الأمنيــة إلــى 

التعــاون لتشــكيل اللجــان الشــعبية، ســواء 

مــن  وغيرهــا  الحســينية  بالهيئــات  المتمثلــة 

التجمعــات الأخــرى وتوجيههــا لتأمــن مناطــق 

بغــداد وغيرهــا، ولابــد أن يشــعر أعــداء العــراق 

بــأن كافــة أفــراد الشــعب خفــراء علــى أمنهــم 

ــة الاســتعداد للدفــاع عــن أنفســهم  ــى أهب وعل

وبلدهــم«. وأشــار ســماحته الــى مســألة حيــازة 

الســاح باننــا: »لا نريــد أن يتحــول العــراق 

إلــى غابــة وفوضــى بــأن يســتخدم الســاح فــي 

ــا  ــه- إنم ــمح الل ــه -لا س ــه وموضع ــر محل غي

يجــب أن يتــم التعــاون بــن القــوات الأمنيــة 

الهيئــات الحســينية  مــن  الشــعبية  واللجــان 

وباقــي منظمــات المجتمــع المدنــي لدفــع الخطــر 

عــن المــدن ومنــع العناصــر المتســللة مــن تنفيــذ 

عمليــات إرهابيــة«. 

-دام  المدرّســي  المرجــع  ســماحة  دعــا 

ــه بـــ  ــد وصف ــان جدي ــى تشــكيل برلم ــه- ال ظل

ــديم  ــان الشــعبي الموســع« للتشــاور وتق »البرلم

الافــكار والمعالجــات لمــا يواجــه البــاد مــن 

ازمــات ومشــاكل، داعيــاً كبــار المســؤولين فــي 

ــار مــن  ــي اختي ــة ف ــى الدق ــع ال ــف المواق مختل

يحيــط بهــم فــي حواشــيهم، والانتبــاه لذلــك 

وعــدم تمكــن الفاســدين منهــم.

الكلمــات  احــدى  مــن  جانــب  وفــي 

الاســبوعية التــي القاهــا خــال شــهر شــعبان 

المعظــم، أمــام حشــد مــن الوفــود بمكتبــه فــي 

كربــاء المقدســة، قــال ســماحته: »اقترحــت 

علــى رئيــس جمهوريــة العــراق، الدكتــور فــؤاد 

يمكــن  مــا  تشــكيل  علــى  العمــل  معصــوم، 

تســميته بالبرلمــان الشــعبي الموســع، يجمــع 

فيــه كل الاطيــاف مــن شــخصيات واســاتذة 

حــوزات علميــة، وجامعات وعشــائر وسياســيين 

للتشــاور والنقــاش وجمــع الافــكار والمعالجــات 

ــد  ــن لا نري ــماحته: »نح ــاءة«. واضــاف س البن

ــم، إنمــا  ــي الحك ــد ف أن يتســلط ويســتأثر أح

نريــد توافقــاً، وتكامــاً، وتشــاوراً، وتعاونــاً بــن 

مختلــف اطيــاف البلــد، ونقــول للسياســيين: 

لديكــم دســتور يجــب ان ترجعــوا اليــه وإن 

ــى  ــن يتخلّ ــه بعــض الملاحظــات، فم ــت علي كان

عــن الدســتور اليــوم ولا يعمــل بــه فلــن يعمــل 

ــذا الســياق اضــاف  ــي ه ــره«. وف ــداً غي ــه غ ب

أن  الــى  نشــير وننــوه  أن  »لابــد  ســماحته: 

يكــون  قــد  ذاك،  او  الاول،  المســؤول  هــذا 

رجــاً ســمحاً، ومحبــاً، ومخلصــاً، فليحــذر 

ــن  ــي حاشــيته، م ــه وف ــون مع ــد يك ــه، فق وينتب

ليــس بهــذه المواصفــات، ويســتخدم موقعــه 

ــول:  ــماحته بالق ــد س ــن«. واك ــارب الآخري ليح

ــى فكــرة واحــدة، وعمــل  »ندعــو ان نجتمــع عل

ــعة  ــة بس ــن الداخلي ــذه الف ــه ه ــد، ونواج واح

اللــه  ونســأل  والتفاهــم،  والتعــاون  الصــدر 

ــف  ــة أن يؤل ــهر الكريم ــذه الاش ــي ه ــى ف تعال

بــن قلوبنــا وينصــر قواتنــا المســلحة وحشــدنا 

الجهــادي علــى الاعــداء، ويبعــد عنّــا المفســدين 

والفاســدين وكل مــن يريــد الشــر بهــذا البلــد«.

المرجع المُدرسي للإسلاميين في العراق: 

لا تكرروا أخطاء تجارب الإسلام السياسي

المرجع المُدرسي يدعو الى تشكيل برلمان شعبي موسع

الحشد 
الشعبي 

مدعوٌ لتعزيز 
الأمن في 

بغداد وسائر 
المحافظات
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ــل الارادة،  ــن العق ــه، وم »أصــل الانســان عقل

التطــور، ومــن  النهضــة  النهضــة، ومــن  ومنهــا 

التطــور الســعادة، فــإذا ضعــف العقــل وخــارت 

الحضــارة،  وتراجعــت  التطــور  وتوقــف  الارادة 

انعدمــت الســعادة عنــد الانســان. وحينمــا تجــد 

أمــة مــن النــاس فــي تطــور دائــم، و كل عــام هــم 

ــش  ــابقتها، فت ــن س ــدة، أحســن م ــة جدي ــي حال ف

ــة الحقيقيــة، ولا تنســب الحــوادث الكبــرى  عــن العلّ

ــيطة«. ــل البس ــض العل ــى بع ال

وفــي كلمــة ألقاهــا ســماحة المرجــع المدُرّســي 

ــود  ــن الوف ــداً م ــتقباله حش ــال اس ــه- خ -دام ظل

الحــوزات  مــن  وطلبــة  واســاتذة  الاجتماعيــة 

العلميــة، بمكتبــه فــي كربــاء المقدســة، أن: »الامــة 

التــي ترتقــي مــدارج الكمــال والتطــور، هــي الامــة 

ــى  ــدرة عل ــا ق ــر ولديه ــل كبي ــا عق ــي يكــون لديه الت

التعامــل مــع الاحــداث بالعقــل وليــس فقــط كحــالات 

شــخصية فرديــة، بــل هــي فــي المحصلــة النهائيــة، 

تمثــل حالــة عامــة، ونحــن فــي العالــم العربــي 

ــرة،  ــت بالقصي ة ليس ــدَّ ــذ م ــي من ــامي نعان والاس

ــو الارادة والبصيــرة،  ــل، وه ــي العق ــف ف ــن ضع م

الامــور  وضبــط  الصحيحــة،  والرؤيــة  والوعــي، 

ــل هــو شــيء يجمــع  ــة؛ فالعق ــم والمعرف حســب العل

الحضاريــة  المرتكــزات  وهــذه  الانــوار  هــذه  كل 

الكبــرى«.

وفــي هــذا الســياق قــال ســماحته: »ليــس 

صحيحــا أن ينســب البعــض دائمــاً وأبــدا ضعــف 

وتشــتت الامــة الاســامية الــى الآخريــن، ويبــرر 

بالقــول: إننــا اســتُضعفنا لأن الاســتعمار فعــل 

ــة  ــي العل ــذه ه ــت ه ــو كان ــا... فل ــر علين ــك وتآم ذل

الوحيــدة، فلمــاذا لــم يتآمــر هــذا الاســتعمار علــى 

غيركــم مــن الشــعوب والأمم التــي نراهــا فاعلــة 

وتتقــدم عامــا بعــد آخــر؟! ولــو كان الاســتعمار 

والتآمــر همــا فقــط ســبب الضعــف والتخلــف، لمــاذا 

نجــد دولًا وأممــاً كالصــن والهنــد والكثيــر مــن 

دول العالــم، رغــم انهــا كانــت فيمــا ســبق خاضعــة 

للاســتعمار، لكنهــا نهضــت وتطــورت واصبحــت 

اليــوم مــن الــدول الكبــرى التــي لهــا كلمتهــا وقوتهــا 

وثقلهــا ومســاهمتها فــي ادارة العالــم«؟

نعتقــد  »نحــن  بالقــول:  ســماحته  وأوضــح 

ــة  ــف وتشــتت أم ــي ضعــف وتخل أن اهــم ســبب ف

المســلمين؛ أننــا قــد تركنــا أهــم جوهــرة لدينــا 

والنهــوض؛  امورنــا  بزمــام  الأخــذ  مــن  تمكننــا 

وهــو القــرآن الكــريم والفهــم الصحيــح لــه، والــذي 

ــق  ــة طري ــباته ويرســم خارط ــن س ــل م ــث العق يبع

لنــا وللبشــرية.

واشــار ســماحته الــى أنــه: »مــن القــراءة و 

الكتابــة بــدأت رســالة الاســام، ومــن عمل المســلمين 

بالقــرآن بــدأت تلــك الحضــارة التــي بهــا لملمــت 

الأمــة حينهــا اطرافهــا وتمزقهــا وحولتهــا، بعــد أن 

كادت أن تنتهــي بالعصبيــات والجهــل والاحتــراب، 

الــى حالــة مــن الأمــن والتقــدم والنهــوض؛ فالعقــل 

الــذي زود اللــه تعالــى بــه الانســان قــد يدخــل فــي 

ســبات و يحتجــب بالشــهوات والاهــواء، ويتراجــع، 

ــة، فيكــون بحاجــة  ويخبــو بســبب الظــروف الصعب

الــى اســتثارة، وانبعــاث، والقيــادة والقــرآن الكــريم؛ 

همــا تلــك الاســتثارة.

وبشــأن الاوضــاع فــي العــراق قــال ســماحته: 

ــي  ــح أن نــرى ف ــا نرجــو ونطم ــا زلن ــا وم ــا »كن إنن

العــراق تلــك النخبــة المؤمنــة الصالحــة التــي تفتــش 

للنهضــة، وعــن عوامــل  العوامــل الحقيقيــة  عــن 

ــاون والتواصــي؛  ــدة والتع ــة والوح ــز الحيوي وحواف

بيّنهــا  التــي  وهــي العوامــل الايجابيــة والبنــاءة 

ويدعونــا اليهــا القــرآن والنبــي الأكــرم، صلــى اللــه 

ــد  ــامي المزي ــا الاس ــي فقهن ــد ف ــه، ويوج ــه وآل علي

ــا«.  منه

وأوضــح ســماحته بالقــول: »حــن نتحــدث عــن 

تشــخيص أســباب التراجــع والتخبــط، ومــن ثــمّ عــن 

عوامــل وقواعــد البنــاء والنهــوض فاننــا لا نتحــدث 

عــن اشــخاص محدديــن، إنمــا عــن مســؤولية تقــع 

علــى عاتــق جميــع فئــات المجتمــع، كل مــن موقعــه 

وبمقــدار معــن مــن المســؤولية، فــا تقــدم ونهــوض 

مــن دون فهــم وحمــل رايــة وثقافــة المســؤولية، ونحن 

فــي العــراق رجــالًا و نســاءً؛ كبــاراً وصغــاراً؛ أميــن 

ومتعلمــن واكاديميــن ونخبــاً، وفــي أي مجــال، كل 

واحــد منّــا مســؤول عــن هــذا البلــد«. 

القضــاء  »أن  علــى:  ســماحته  اكــد  كمــا 

المســتقل النزيــه والبرلمــان همــا اســاس العــراق 

ســائر  ثــمّ  ومــن  فيــه،  الديمقراطيــة  ومحــور 

المؤسســات، فالبرلمــان هــو مــن يقــرر اصــل الحكــم، 

وهــذا البرلمــان مــن يحــدده وينتخبــه هــو الشــعب، 

وبنــاءً علــى ذلــك يتحمــل المواطــن ايضــا مســؤولية 

ــت  ــى ذلــك، فأن انتخابــه لهــذا البرلمــان، وبنــاءً عل

ايهــا الشــعب وأيهــا المواطــن لا يمكــن أن تلغــي 

المســؤولية عنــك، فحــن انتخبــت هــذا النائــب او 

ــده وتنصــره اذا اراد  ــه؛ فتؤي ــك أن تلاحق ذاك، علي

ــه  ــاً، أو تقوم ــون محق ــد، وحــن يك النصــرة والتأيي

اذا مــا انحــرف واعــوج، أمــا اذا كان مواطنونــا 

ــاز، او فــي مدرجــات ملاعــب  يجلســون امــام التلف

المــدرب  وذاك  الفريــق  هــذا  يُشــجعون  الكــرة، 

واللاعــب؛ هــذه الحماســة والمســؤولية، بالتأكيــد 

ليســت اكثــر او اكبــر مــن تلــك التــي يجــب ان 

النــواب  او  المســؤولين  إزاء  ويتحملوهــا  يبدوهــا 

الذيــن انتخبوهــم وتجــاه اوضــاع بلدهــم. 

العــراق،  فــي  الاقتصــادي  الوضــع  وعــن 

اشــار ســماحته الــى انــه: »لا يجــوز ان نســتمر 

فــي اقتصــاد بلدنــا بالاعتمــاد علــى امــوال النفــط، 

فنحــن بحاجــة الــى ثقافــة وروح الاجتهــاد والنهضة 

فــي هــذا البلــد، وهــي تلــك الــروح الوثابــة بالتطلــع 

ــي  ــر الايجاب ــوح للتغيي ــاح والطم ــة والانفت والحيوي

التــي يعطينــا إياهــا القــرآن الكــريم، والنبــي وأهــل 

البيــت، عليهــم الســام، وايضــاً تاريخنــا وعلماؤنــا، 

العشــائر ولــكل  العلمــاء ولــكل  لــكل  نقــول  لــذا 

الاكاديميــن إضافــة الــى السياســيين وغيرهــم، أنــه 

يجــب عليهــم ان يدخلــوا ويتحملــوا مســؤوليتهم فــي 

كل المياديــن السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

ــه  ــب قدرت ــة وحس ــاة معين ــة وقن ــد بطريق وكل واح

ــا البعــض  ولكــن مــن دون ان نصطــدم مــع بعضن

ــا«. ومــن دون البحــث عــن تبريــرات لتراجعن

حــذر ســماحة المرجــع المدُرّســي مــن ان بعــض 

الجهــات والشــخصيات ووســائل إعــام فــي الداخل 

ــلط  ــداث وتس ــل الأح ــج تهوي ــد منه والخــارج تعتم

ــط  ــلبية فق ــور الس ــى الأم ــدا عل ــاً وأب الضــوء دائم

وتغــض الطــرف عــن أي ايجابيــة، مؤكــداً فــي هــذا 

الســياق بالقــول: »فليكــن انتقادنــا مصَُحِحــا وبنــاءً 

ــه  ــدى كلمات ــن اح ــب م ــي جان ــا«. وف ــس هدام ولي

الاســبوعية اوضــح ســماحته بالقــول: »نحــن نتابــع 

ــار ونشــاهد ونســتمع ونقــرأ فنجــد بوضــوح  الاخب

أن هنــاك نوعــاً مــن المبالغــة فــي الحديــث الســلبي 

ــليط الضــوء  ــداث وتس ــل الأح ــام، وتهوي ــي الاع ف

علــى الأمــور الســلبية فقــط وغــض الطــرف عــن 

الإيجابيــات، ونحــن نقــول: انتقــد؛ ولكــن لا تجعــل 

الايجابيــات؛  كل  الدنيــا ســوداء مظلمــة وتنهــي 

ــال ايضــاً«. ــال، والباطــل يُق فالحــق يق

ــه انتشــار  ــى وجــود »نزع واعــرب ســماحته ال

الــكلام الســلبي فــي الفضائيــات المغرضــة التــي لا 

ــر والنجــاح، انمــا تســعى  ــذاك الخي ــك ولا ل ــد ل تري

لتشــويه الــكل، فكونــوا علــى حــذر ووعي وتشــخيص 

ســليم لمــا يبــث وينشــر ويقــال مــن قبــل هــذه 

ــذا الشــخص او  ــك، او ه ــة او تل الوســيلة الاعلامي

المســؤول العراقــي او ذاك الاجنبــي، فــي الداخــل او 

الخــارج، فنســبة كبيــرة ممــا ينقــل عــن المســؤولين 

الغربيــن عبــر وســائل الإعــام بشــأن العــراق، 

مخالــف للواقــع وغيــر صحيــح، فبعضهــم يريــد 

ــي  ــم ف ــة، ويزع ــلبية قاتم ــم صــورة س رســم وتعمي

تصريحاتــه ان العــراق دولــة فاشــلة وشــعب فاشــل 

ومــا شــابه مــن توصيفــات مغرضــة، ونقــول لهــؤلاء: 

حيويــا  شــعبا  ـزال  يـ لا  العراقــي  الشــعب  كلا، 

ــا«. ــتقيماً وقوي ــيطا ومس نش

البلــد،  فــي  مســؤول  »كل  ســماحته:  ودعــا 

يتكلــم ســلبياً  اذا كان  الكبــار منهــم،  ولاســيما 

فــي اطــار النقــد، فليكــن كلامــه محســوباً، وضمــن 

اطــار محــدد واضــح، وليــس بصــورة عامــة وبــكلام 

ــاءً  ــا مصَُحِحــا وبنَّ ــع، فليكــن انتقادن يكتســح الجمي

ــا«. ــس هدام ولي

حــذر ســماحة المرجــع المدرّســي -دام ظلــه- 

مــن »تنصــل« السياســيين والأحــزاب والقــوى 

السياســية عــن »مســؤولياتهم« تجــاه الازمــات 

ومــا يجــري فــي العــراق، والقــاء كل طــرف منهــم 

ــماحته  ــد س ــا اك ــر، وفيم ــى الآخ ــؤولية عل بالمس

العراقــي،  الشــعب  »التفــاؤل« بمســتقبل  علــى 

اوضــح أن هــذا التفــاؤل »يبنــى علــى الايجابيــة 

وليــس الســلبية بمعنــى أننــا جميعــا يجــب أن 

ــات ومشــاكل  ــا خلاف ــن لدين ــد، ولتك ــل ونتح نعم

ولكــن فــي حــدود وضوابــط المحافظــة علــى هــذا 

ــد«. البل

وفــي جانــب مــن كلمــة لــه امــام حشــد 

ــال  ــاء المقدســة، ق ــي كرب ــه ف ــن الوفــود بمكتب م

ــا  ــي العــراق احــوج م ســماحته: »نحــن اليــوم ف

نكــون الــى الحكمــة مــن الجميــع، بــأن يكــون كل 

واحــد منّــا حكيمــا فــي موقفــه وتصرفــه وكلامــه، 

ـــومازلناـ المواقــف والتصريحــات  وقــد ســمعنا 

والبيانــات مــن مختلــف الشــخصيات والمســؤولين 

والجهــات والقــوى والكتــل السياســية، وكيــف أن 

ـوم علــى الآخــر، فالحاكــم  كلًا منهــم يلقــي باللـ

علــى المحكــوم، والمحكــوم علــى الحاكــم، والحــكام 

وهــذا  البعــض،  بعضهــم  علــى  والمســؤولون 

ــى ذاك«.  ــع عل ــار والتجم الحــزب والتي

الــى  »حاجتنــا  أن:  ســماحته  واضــاف 

ــع  ــا الجمي ــى به ــأن يتحل ــي العــراق ب ــة ف الحكم

شــعباً ومســؤولين وتيــارات وأحزابــاً وكتــا، وإلا 

ــي  ــي أن يرم ــا يكف ــهم، ف ــوا إلّا انفس ــا يلوم ف

الانســان بالمســؤولية علــى الآخريــن فقــط«.

مــن  البــاد  تشــهده  مــا  وبخصــوص 

طويلــة،  ـرة  فتـ منــذ  وتظاهــرات  اعتصامــات 

وماطــرأ علــى المشــهد مــن تطــورات، أوضــح 

ــرا  ــا خي ــد تأملن ــي: »لق ــع المدرّس ــماحة المرج س

قــد دخــل علــى الخــط  البرلمــان  نــرى  ونحــن 

مؤخــراً وبــدأ حــراكاً معينــا، لكننــا نســأل ايضــا: 

أيــن كنــت ايهــا البرلمــان منــذ البدايــة، حتــى 

رأيــت النــاس قــد بــدأوا يتظاهــرون؟ نقــول هــذا 

امــر جيــد أن يتــم الاحتجــاج والتظاهــر، فهــو قــد 

ــا  ــة، ولكــن علين ــى الحكم ــاً عل ــون ايضــا دلي يك

التشــخيص  فــي  ودقيقــن  حذريــن  نكــون  ان 

لنعــرف كيــف ومتــى والــى أي درجــة نمضــي فــي 

التظاهــر، وان لا يخــرج عــن حــدّه ولا نــدع منــه 

منفــذاً يتــم اســتغلاله ليخــدم مخططــات العــدو؛ 

فــكل شــيء يكــون مفيــدا فــي وقتــه، لاســيما 

ونحــن جميعــاً واقعــون فــي دوامــة مــن المشــاكل، 

والتحديــات، مــا بــن مواجهــة الارهــاب ومحاربــة 

والاوضــاع  السياســية  والخلافــات  داعــش، 

ــاد  ــط، والفس ــعار النف ــع اس ــة وتراج الاقتصادي

وكل  والاجتماعــي،  والاقتصــادي  السياســي 

هــذا جــزء ظاهــر ممــا نواجهــه، فيمــا هنــاك مــا 

هــو غيــر ظاهــر للجميــع بوضــوح، فهنــاك ايهــا 

ــد مؤامــرات ومخططــات  ــذا البل ــي ه ــون ف المعني

اقليميــة ودوليــة ضــد العــراق وضدكــم فانتبهــوا 

فالعــراق  حكمــاء،  وكونــوا  لرشــدكم  وعــودوا 

جســم واحــد اذا اصابــه مــرض عضــال ســينال 

ــه«. ــه كل من

»انــا  بالقــول:  حديثــه  ســماحته  وختــم 

ــي،  ــل بمســتقبل الشــعب العراق شــخصياً متفائ

الجوانــب،  باقــي  وفــي  واقتصاديــا  سياســيا 

ولكــن هــذا التفــاؤل يبنــى علــى الايجابيــة وليــس 

ــل  ــب أن نعم ــا يج ــا جميع ــى أنن ــلبية، بمعن الس

ــا خلافــات ومشــاكل؛ ولكــن  ونتحــد، ولتكــن لدين

فــي حــدود وضوابــط المحافظــة علــى هــذا البلــد، 

فهــو للجميــع ولابــد ان نتعامــل معــه بحكمــة؛ فكل 

عراقــي فــي أي منطقــة مســؤول وضمــن قنــوات 

ــا  ــع نفســه ويســأل؛ م ــف م ــة، يجــب ان يق معين

ــه«. ــوم بواجب ــى يق ــي مســؤوليته حت ه

الجميع 

في العراق 

مسؤولٌ عن 

إيجاد عوامل 

النهضة 

والتقدم

الاحتجاجات 
والانتقادات 

يجب ان تؤدي 
الى إنقاذ البلد 

من أزماته

ليكن انتقادنا مُصَحِحاً وبناءً وليس هداماً



بسم الله الرحمن الرحيم 

ــكَ أَعْمَلَُــمْ  يَنَّهُــمْ رَبُّ ــا لَيُوَفِّ }وَإنَِّ كُلًّ لََّ
ــاَ  ــتَقِمْ كَ ــرٌ * فَاسْ ــونَ خَبِ ــاَ يَعْمَلُ ــهُ بِ إنَِّ
تَطْغَــوْا  وَلَ  مَعَــكَ  تَــابَ  وَمَــنْ  أُمِــرْتَ 
ــوا إلَِ  ــرٌ * وَلَ تَرْكَنُ ــونَ بَصِ ــاَ تَعْمَلُ ــهُ بِ إنَِّ
ــمْ  ــا لَكُ ــارُ وَمَ ــكُمُ النَّ ــوا فَتَمَسَّ ــنَ ظَلَمُ ذِي الَّ
ونَ  ــرَُ ــمَّ لَ تُنْ ــاءَ ثُ ــنْ أَوْليَِ ــنْ دُونِ اللَِّ مِ مِ
ــاَةَ طَــرَفَِ النَّهَــارِ وَزُلَفًــا  * وَأَقِــمِ الصَّ
ــيِّئَاتِ  ــنَ السَّ ــلِ إنَِّ الَْسَــناَتِ يُذْهِبْ يْ مِــنَ اللَّ
اكِرِيــنَ * وَاصْــرِْ فَــإنَِّ اللََّ  ذَلـِـكَ ذِكْــرَى للِذَّ
ــنيَِن{، )ســورة هــود:  ــرَ الُْحْسِ ــعُ أَجْ لَ يُضِي
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التجــارب وتراكمــات  تراكمــات  بســبب 

أمــة  كل  عنــد  تترســخ  الامم  فــي  الثقافــة 

لأبنــاء  الباطــن  العقــل  فــي  تدخــل  ركائــز 

ــى بوضــوح إلا  هــذه الامــة، ولا تخــرج وتتجلّ

ــة مــن  ــل الحــوادث الاليم ــات، مث ــد التحدي عن

زلازل، او فيضانــات، أو الحــروب الطاحنــة، 

العوامــل  هــذه  كل  وغيرهــا،  والمجاعــة، 

الانســان  مكنــون  اســتخراج  فــي  تســاهم 

وتفعــل الركائــز الذاتيــة لــكل شــعب؛ فالحــروب 

ليســت دائمــاً مطحنــة لإمكانــات الشــعوب، 

ــز  إنمــا يمكــن أن تكــون عامــاً لإظهــار ركائ

هــذه الشــعوب، وآيــات القــرآن الكــريم أدبــت 

ــي  ــا ف ــد بعضه ــز نج ــى ركائ ــة عل ــذه الام ه

الآيــات الخواتيــم التــي جــاءت فــي ســورة 

هــود، والتــي تســمى عنــد البعــض بســورة 

ــذي  ــز، فال ــل الركائ ــي تفعي »الاســتقامة«، وه

يســتقيم هــو الانســان الــذي يملــك الخلــق 

العظيــم، ويملــك الشــجاعة والصبــر والنشــاط 

والحيويــة والــروح العاليــة، يملــك القــدرة علــى 

التفاعــل مــع الآخريــن.

 ركائز لتقدم الشعوب:

أولًا: مسؤولية الانسان إزاء عمله

ــول  ــة، يق ــام ســورة هــود المبارك ــي خت ف

ــي: اولًا:  ــا بمــا يل ــا إيان ــى- منبه ــا -تعال ربن

أن لا أحــد يســتطيع أن يعيــش علــى خيــرات 

وأعمــال وجهــد الآخريــن، فـــ }كُلُّ نَفْــسٍ بـِـاَ 

ــةٌ{، )ســورة المدثــر: 38( وكل  ــبَتْ رَهِينَ كَسَ
ــذي يصنــع مســتقبله،  ــه ال انســان رهــن عمل

ومعرفــة الانســان بهــذه الحقيقــة تعطيــه المزيــد 

ــم ســورة  ــي خواتي ــاء ف ــذا ج ــة، ل ــن الحيوي م

هــود، وبجملــة مــن التأكيــدات البليغــة: }وَإنَِّ 

ــاَ  ــهُ بِ ــمْ إنَِّ ــكَ أَعْمَلَُ ــمْ رَبُّ يَنَّهُ ــا لَيُوَفِّ كُلًّ لََّ
يَعْمَلُــونَ خَبـِـر{، فيرُجــع لهــم اعمالهــم؛ 

ــر، وإن شــراً  ــا وكثيرهــا، إن خيــراً فخي قليله

فشــر. 

»الاســتقامة«  مفهــوم  يتجســد  وهنــا 

الــذي دعــت اليــه ســورة هــود المباركــة، يقــول 

اللَُّ  نـَـا  رَبُّ قَالُــوا  ذِيــنَ  الَّ }إنَِّ  -تعالــى-: 

ــةُ{،  ــمُ الَْلَئِكَ لُ عَلَيْهِ ــزَّ ــتَقَامُوا تَتَنَ ــمَّ اسْ ثُ
)ســورةفصلت: 30(؛ لكــن هــذه الاســتقامة 

ــث  ــه حي ــر الل ــا أم ــون بمــا، وكم يجــب ان تك

يقــول -تعالــى- مخاطبــاً نبينــا الاكــرم، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، فــي ســورة هــود: }فَاسْــتَقِمْ 

ــوْا  ــكَ وَلَ تَطْغَ ــابَ مَعَ ــنْ تَ ــرْتَ وَمَ ــاَ أُمِ كَ
أن  بمعنــى  بَصِــرٌ{،  تَعْمَلُــونَ  بـِـاَ  إنَِّــهُ 
خارطــة  علــى  تكــون  ان  يجــب  اســتقامتك 

الطريــق المرســومة لــك. 

أن  منّــا  كل واحــد  علــى  ذلــك؛  وعلــى 

يختــزن ارادتــه وعزيمتــه، ليــوم الاســتقامة 

العظيــم فــي حيــاة الانســان، وهــو قــد لا 

ــا نجــاح  ــم او لا، إم ــا نع ــات؛ إم ــدوم للحظ ي

او ســقوط؛ فعلــى الانســان أن يحــدث نفســه 

دائمــاً بهــا، وان يطلــب مــن اللــه التوفيــق 

للاســتقامة، لأن الامتحــان قــد يصلــك ويأتيــك 

بغتــة بــن عشــية وضحاهــا وأنــت منشــغل 

ــاة. ــور الحي ــل ام ــي تفاصي ــارق ف ــل وغ وغاف

ثانيا: عدم الطغيان

ــهُ  تقــول الآيــة الشــريفة: }وَلَ تَطْغَــوْا إنَِّ
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بصائــربصائــر

بـِـاَ تَعْمَلُــونَ بَصِــرٌ{، )ســورة هــود: 112(؛ 
فمــن الركائــز الاساســية عــدم الطغيــان، ذلــك 

أن الانســان المســتقيم، يرفــع اللــه شــأنه، 

ــة  ــه دول ــد يعطي ــد يُعطــى قــوة ونصــرة، وق وق

وســلطة او مــالا، ولــذا عليــه ان يواجــه حالــة 

الاداري  الفســاد  يواجــه  كمــا  الطغيــان، 

والمالــي، والرشــوة والمحســوبية، فمهمــا تبــرر 

طغيانــك بعــد أن نصــرك اللــه، لــن ينفعــك ولــن 

يقبــل هــذا التبريــر، لان اللــه ســبحانه مطلــع 

وعليــم ولا يمكنــك ان تخفــي عنــه ولــو مثقــال 

ــك. ذرة ومــا هــو اقــل وأدق مــن ذل

ثالثاً: عدم الركون الى الظالمين

ومــن مرتكــزات الاســتقامة مــا جــاء فــي 

هــذه الآيــات المبــاركات: }وَلَ تَرْكَنـُـوا إلَِ 

ــمْ  ــا لَكُ ــارُ وَمَ ــكُمُ النَّ ــوا فَتَمَسَّ ــنَ ظَلَمُ ذِي الَّ
ونَ{،  مِــنْ دُونِ اللَِّ مِــنْ أَوْليَِــاءَ ثُــمَّ لَ تُنـْـرَُ
ــه...! إذا  ــى؛ انتب ــود: 113(، بمعن ــورة ه )س

أصبحــت فــي منصــب مهــم، وموقــع حســاس 

فابحــث عــن الصالحــن، واذا تبــوأت منصــب 

آخــر،  اي منصــب  أو  الرئيــس،  أو  الوزيــر 

ــك ولا  ــم اعوان ــن الصالحــن واجعله ــش ع فت

ــي  ــه، فف ــم والفاســد وتعتمــد علي ــي بالظال تأت

الإنســان  يكــون  قــد  الأحيــان  مــن  كثيــر 

المســؤول طيبــاً؛ لكنــه يأتــي معــه بشــخص 

أصدقائــه،  او  أقاربــه  مــن  ربمــا  فاســد، 

وهــؤلاء الذيــن سيفســدون ويظلمــون النــاس، 

ــه. ــم بنفس ــيتحمل وزره س

رابعاً: ركيزة الصبر

قولــه  فــي  الصبــر  ـزة  ركيـ تأتــي  ثــم 

ــرَ  ــعُ أَجْ ــإنَِّ اللََّ لَ يُضِي ــرِْ فَ ــى: }وَاصْ تعال

الُْحْسِــنيَِن{، )ســورة هــود: 115(، والصبــر 
عــدم  يعنــي  كمــا  الفــرج،  انتظــار  يعنــي 

المســتقبلية. الرؤيــة  وايضــاً  الجــزع، 

 أضواء من البصائر القرآنية

مــن هــذه الركائــز التــي اشــرنا اليهــا 

علــى  الضــوء  بعــض  لنســلط  نأتــي  آنفــاً، 

العــراق: فــي  الاوضــاع 

علــى  العراقــي  الشــعب  نهنــئ  اولًا: 

فــي  ابنــاؤه  حققهــا  التــي  الانتصــارات 

الجبهــة الغربيــة، وتحديــداً فــي معركــة تحريــر 

ــئ  ــا نُهن ــق، كم ــن المناط ــا م ــة، وغيره الفلوج

ــد  ــي الحش ــال ف ــن الابط ــن والمقاتل المجاهدي

والأجهــزة  المســلحة،  والقــوات  الجهــادي، 

انجبتهــم،  التــي  للأمهــات  الأمنيــة ونبــارك 

وبــارك اللــه لهــذه الاســرة التــي اســتطاعة ان 

ــن  ــل هــؤلاء الرجــال والشــباب المؤم ــي مث تربّ

والمضحــي. والمجاهــد 

ثانيــاً: إن الشــعب العراقــي، وبتراكمــات 

التجــارب، يعــرف انــه اذا تهــاون ولــم يتحــدّ، 

ولا يدخــل المعــارك بعــزم، يصبــح ذليــا، وهــذا 

الــدرس تعلمــه مــن تجــارب التاريــخ التــي 

مــر بهــا، وفــي ذلــك أمثلــة عديــدة، منهــا؛ 

مــا حصــل لأهــل الكوفــة، حــن لــم يقفــوا 

ويقومــوا مــع الامــام الحســن، عليــه الســام، 

وخذلــوه ولــم ينصــروه، وكيــف اصبــح مآلهــم، 

وصــاروا أذلاء عنــد اهــل الشــام، ومنــذ ذلــك 

والمصائــب  الهزائــم  عليهــم  تتالــت  الحــن 

وبقيــت الكوفــة فــي حــروب وفــن ومشــاكل 

وتحــولات الــى أن كادت الكوفــة أن تنتهــي. 

ــا، صــارت درســاً  ــذه التجــارب وغيره ه

يتركــوا  لا  أن  العراقــي؛ خلاصتــه  للشــعب 

العلمــاء والقــادة وحدهــم فــي الســاحة، وهــذه 

ركيــزة مهمــة جــداً اعطتهــم ثقافــة حيويــة، لــذا 

تــرى انهــم بمجــرد إعطــاء المراجــع والعلمــاء 

مواجهــة  الــى  والدعــوة  بالجهــاد  الفتــوى 

والشــعبي  الجهــادي  بالحشــد  اذا  العــدو، 

يندفــع كغيــث الســماء، بمــا أذهــل العالــم 

السياســية  المعــادلات والحســابات  وغيــروا 

ــا. كله

 العراق يمتلك ركائز النصر

الــى جانــب التجــارب المشــار اليهــا؛ لدينا 

ايضــا أســس ومنابــع وتراكمــات الثقافــة، 

فثقافــة شــعبنا؛ هــي ثقافــة الامــام علــي، عليــه 

ــام  ــة الام ــر فــرار«، وثقاف الســام، »كــرار غي

الحســن، عليــه الســام؛ »الشــجاعة والصلابــة 

الحســنية«، والثقافــة الحســينية والعباســية، 

ــك التجــارب،  ــة الشــهادة، وباجتمــاع تل وثقاف

ــة  ــز القوي ــذه الركائ ــدت ه ــذه الثقافــة، ول وه

ــد  ــا نشــير ونؤك ــي، وهن ــدى الشــعب العراق ل

ـزه بعــض  انــه لــن تنــال مــن شــعبنا وركائـ

ــات  الاصــوات النشــاز، مــن بعــض »الفضائي

ــى أن  ــي تحــاول أن توحــي ال الصفــراء«، الت

الشــعب العراقــي لا يشــكل قــوة وتأثيــراً فــي 

الســاحة، فــي حــن أن الامــر معكــوس تمامــا، 

فالشــعب العراقــي قــوي ومقتــدر بحــول اللــه، 

ــة،  ــده هــذه الثقاف ــد، وعن ــه تاريخــه المجي ولدي

ــروح التــي رأيتــم وتــرون انجازاتهــا  وهــذه ال

ــى الارض. عل

من هنا نقول: 

ونبــارك  الشــعب،  لهــذا  نبــارك  أولًا: 

لحشــدنا الجهــادي، ولقواتنــا المســلحة، ولكــن 

فــي نفــس الوقت نذكرهــم ايضا؛ بالاســتقامة، 

فالحــرب ســجال، فــإن انتصــرت فــي معركــة 

ــك  ــي الحــرب، كذل ــك انتصــرت ف ــي ان لا يعن

الحــال بالنســبة للهزيمــة.

2ـ اذا انتصرنــا، فهــذا الانتصــار لــن 

ــكل  يكــون حكــراً لأحــد، إنمــا هــو انتصــار ل

ــات  ــاء وتضحي ــق بدم ــي؛ تحق الشــعب العراق

ــم. ــم، وصبره ــم، وبامكاناته وشــجاعة ابنائه

3ـ الــى إخواننــا الابطــال فــي جبهــات 

ــال نوصــي بالالتــزام بالمســائل الشــرعية  القت

هــذا  وقيــم  وبشــيم  والاخلاقيــة،  والدينيــة 

ومــع  أحــداً،  يظلمــوا  أن  ولا  الشــعب، 

شــعبنا  ابنــاء  ـزام  التـ مــن  متأكــدون  اننــا 

والمجاهديــن فــي ســاحة المعــارك، بالشــرع 

والقيــم والاخــاق والشــيم، فإننــا نرجــو أن 

يكــون صــدى وآثــر هــذا واضحــاً، اكثــر واكثر 

فــي ســاحة المعــارك، فليــس مــن الشــيمة 

العربيــة والاســامية ان تظلــم ضعيفــاً أو مــن 

ــح اســيراً.  ــك او استســلم او اصب ــع امام وق

4- بعــد أن نحــرر البــاد بأيدينــا، نريــد 

تطبيــق أحــكام الاســام الحنيــف بحذافيــره، 

ــذه الاحــكام  ــم، وه ــم وتعالي ــن قي ــه م بمــا في

ــون  ــب ان تك ــا، يج ــم ســنّها ونطبقه ــي يت الت

ــس  ــة، ولي ــة بالمئ ــة، مائ ــن المرعي ــق القوان وف

-مثــاً-  الفلوجــة  مدينــة  نضــم  أن  هدفنــا 

الــى  أو  المقدســة،  كربــاء  محافظــة  الــى 

نريــد  كمــا  نريدهــا لأهلهــا،  إنمــا  بغــداد، 

ان  ولابــد  الانبــار،  وهكــذا  لأهلهــا  نينــوى 

فأبنــاء   ، والاصــاح  البنــاء  علــى  نتعــاون 

الشــعب فــي الوســط او الجنــوب يدركــون أن 

ــن؛ أولًا  ــي الامري ــة اليــوم تعان ــة الغربي المنطق

ــأل  ــاب، ونس ــن الاره ــاً م ــن الحــرب، وثاني م

اللــه - تعالــى- أن يســاعد أهلهــا ويســاعدنا 

ــذا  ــاك، وه ــاذ هن ــع الش ــاء الوض ــم لإنه معه

واجبنــا الشــرعي، ونؤكــد للعالــم بــأن حربنــا، 

ــة،  ــة والحضاري ــم الديني ــزم بالقي ــة، تلت دفاعي

ــاء  ــى الانتصــار، فنحــن ابن ــل أن نؤكــد عل قب

ـوات اللــه  رســول اللــه و الامــام علــي، صلـ

ــف تعامــل  ــع كي ــذي يعــرف الجمي ــا، ال عليهم

مــع الاســرى فــي حــرب الجمــل وغيرهــا، 

وكيــف تعامــل مــع معارضيــه، وهكــذا كان 

الامــام الحســن، عليــه الســام، الــذي ســقى 

اعــداءه، وكمــا يقــول الشــاعر: »ملكنــا فــكان 

ــون  ــد ألّا يك ــن نري ــجية«، فنح ــا س ــو من العف

بيننــا الا العفــو والتعافــي و الرحمــة والمحبــة، 

وهــذه القيــم الاخلاقيــة يجــب ان تكــون نصــب 

أعيننــا، ونجعــل مــن التزامنــا بهــا -ان شــاء 

ــم. ــة والعال ــخ والمنطق ــاً للتاري ــه- درس الل

 نهنئ الشعب 
العراقي على 

الانتصارات التي 
حققها ابناؤه 

في الجبهة 
 
ً
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وراء الأخباروراء الأخبار

البشــرية  منقــذ  مولــد  ذكــرى  بمناســبة 

اللــه فرجــه  المنتظــر، عجــل  الامــام الحجــة 

ــدى القــرآن الكــريم‬  الشــريف، اســتضاف ‏منت

فــي جلســته الاســبوعية، أحــد ابــرز علمــاء 

الاســامي،  والمفكــر  البحريــن  فــي  الديــن 

الســيد محمــد العلــوي، ليتحــدث الــى الحضــور 

ــر  ــي عص ــا ف ــؤول ودورن ــار المس ــن »الانتظ ع

الغيبــة«. ابتــدأ ســماحته حديثــه مــن قــول 

ــه: »افضــل  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل رســول الل

اعمــال امتــي الانتظــار«. وقــال: »فــي الظاهــر 

ــل،  ــن العم ــراغ م ــة ف ــو حال ــار ه أن أي انتظ

وهنــا نتســاءل لمــاذا قــرن الرســول الاكــرم، 

الانتظــار بالعمــل«؟ 

أجــاب ســماحته« بـــ«ان الرســول الاكــرم، 

ان  يبــن  ان  اراد  وآلــه،  عليــه  اللــه  صلــى 

الانتظــار ليــس انتظــاراً ســلبياً، وإنمــا انتظــار 

ايجابــي؛ فالانتظــار نوعــان :

الاول: الانتظــار الســلبي؛ وهــو أن نجلــس 

ونقــول مــاذا نفعــل؟ ســيأتي الإمــام الحجــة 

ويصلــح الارض، فــا أمــر بالمعــروف، ولا نهــي 

عــن المنكــر، انمــا ننتظــر ان تفســد الارض 

لكــي يظهــر الامــام، وبالاحــرى نبطــل عمــل 

ــن. الدي

الايجابــي  الانتظــار  فهــو  الثانــي:  أمــا 

اللــه  عجــل  الامــام،  تنتظــر  بــأن  المســؤول 

فرجــه، و انــت تعمــل وتتحمــل المســؤولية وتبــذل 

علاقتــك  وتقــوي  بالمعــروف  والامــر  الجهــد 

بالامــام، والأئمــة، عليهــم الســام، وتحســن 

وقوفــك امــام اللــه -عــز وجــل-«.

وأوضــح ســماحته للحضــور بعــض نقــاط 

الانتظــار المســؤول:

1- أن يبــدأ الانتظــار مــن القلــب، فيجــب 

أن نتصــور الإمــام المنتظــر، عجــل اللــه فرجــه، 

ونتفاعــل معــه بداخلنــا ونتحســس وجــوده.

ــا  ــي دعائن ــام، وف ــو للإم ــد ان ندع 2- لاب

ــه، دعــاء لأنفســنا لأنَّ فــي فرجــه فرجــاً لنــا. ل

و أوصــى ســماحة الســيد العلــوي بقــراءة 

ــة  ــاء الندب ــوم، ودع ــاح كل ي ــد صب ــاء العه دع

ــه. ــي كل جمع ف

3- المطالعــة حــول الإمــام لتقويــة ارتباطنــا 

بــه، عجــل اللــه فرجــه. 

تطويــر  وأخــرى  ـرة  فتـ بــن  علينــا   -4

فــي  الســلبيات  بعــض  وتصحيــح  انفســنا 

ســلوكنا، لان الإمــام يريــد كــوادر مهيــأة وعلــى 

أهبــة الاســتعداد وليــس أي شــخص كان«.

فــي الذكــرى الثانيــة لفتــوى الجهــاد التــي 

اســتثارت الهمــم والغيــرة العراقيــة علــى الديــن 

الجهــادي،  الحشــد  وتشــكيل  والمقدســات، 

اســتضاف منتــدى القــرآن الكــريم، ســماحة 

الشــيخ حبيــب الجمــري، ليتحــدث عــن الــدروس 

والعبــر مــن هــذه الذكــرى، وقــد اســتهل حديثــه 

ــمْ  ــوا إذَِا لَقِيتُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ بالآيــة القرآنيــة: }يَ

ــونَ *  ــمْ تُفْلِحُ كُ ــرًا لَعَلَّ ــرُوا اللََّ كَثِ ــوا وَاذْكُ ــةً فَاثْبُتُ فئَِ
وَأَطِيعُــوا اللََّ وَرَسُــولَهُ وَلَ تَناَزَعُــوا فَتَفْشَــلُوا وَتَذْهَــبَ 
ابرِِيــنَ{، )ســورة  ــعَ الصَّ وا إنَِّ اللََّ مَ ــمْ وَاصْــرُِ رِيُحكُ
الأنفــال: 45 - 46(، وقــال: »مــن دون علــمٍ 

ــذا الإيمــان  ــى، وه ــه تعال ــد الل ــة لا يعب ومعرف

ــام  ــة، وحــب الإم ــي، وحــب فاطم ــو حــب عل ه

ــه عليهــم. المنتظــر، صلــوات الل

لأي  »لايمكــن  ســماحته:  واضــاف 

ــان  ــوز الإيم ــي، أن يح ــب عل ــي ح ــن يدع مؤم

الكامــل مــا لــم يدخــل فــي مدينــة العلــم لا 

مــن أســوارها وســقفها وجدرانهــا، كمــا فعــل 

المنافقــون وانقلابيــو الســقيفة، بــل مــن بابهــا؛ 

ــو  ــم الرســول، وه ــة عل ــاب مدين ــة، ب ــاب حط ب

الامــام علــي، عليــه الســام.

اليــوم  »نحــن  بالقــول:  وتابــع ســماحته 

وليــس فقــط فــي الفلوجــة، بــل فــي كل الجبهــات 

ــر  ــد تمظه ــى كان، وق ــدو أنّ ــع الع ــاء م ــي لق ف

الحقيقــة  فــي  لكنــه  عندنــا،  الصــراع  هــذا 

صــراع منــذ آلاف الســنين خاضــه الأنبيــاء 

وأصحــاب الأنبيــاء، وقــد اختارنــا اللــه اختيــاراً 

لنكــون امتــداداً لذلــك الطريــق؛ طريــق الأنبيــاء 

وعلينــا أن نثبــت، والثبــات يتحقــق بالفكــرة، 

والفكــرة الثقافيــة، والعقيــدة، والتحــدي بــأن 

ــا«. ــت عليه ــدة وتثب ــن بعقي تؤم

ــى  ــماحته عل ــد س ــياق أك ــذا الس ــي ه وف

ــد  ــه لا تكــون إلا مــن حيــث يري أن، »طاعــة الل

ــا، فإبليــس  هــو لا مــن حيــث يريــد الواحــد من

رفــض الســجود لآدم لأنــه أراد عبــادة اللــه مــن 

ــدأت  ــت ابت ــك الوق ــذ ذل ــو، ومن ــد ه ــث يري حي

المعركــة التــي علينــا أن نثبــت فيهــا ونذكــر اللــه 

كثيــراً ونطيعــه بطريقــه الواضــح؛ طريــق ولايــة 

علــي، عليــه الســام«.

وفــي جانــب آخــر مــن حديثــه قــال ســماحة 

الشــيخ الجمــري: »لقــد فشــل التيــار المدنــي في 

العــراق كظاهــرة أنفقــت مــن اجلهــا ملايــن 

والقنــوات  الصفــراء  والصحافــة  الــدولارات 

الفضائيــة، كان الهــدف ركــوب الموجــة فــي 

ــاً«. ــا فشــلت فشــاً ذريع التظاهــرات، لكنه

واشــار ســماحته الــى مخاطــر الانحــراف 

ــة  ــول: »إذا أردت معرف ــي بالق ــري والثقاف الفك

المقابــل فاســأله مــن تقلـّـد، فــإن كان يقلــد 

ــن  ــول: م ــوح نق ــيطان، وبوض ــو ش ــه، فه نفس

نرجمــه  أن  وعلينــا  إبليــس،  لنفســه  يدعــو 

بالأفــكار، وبالحكمــة والموعظــة الحســنة، ولا 

نتوقــف أبــداً عــن ذلــك بــل ونعــزل النــاس عنه«.

وعــن فتــوى المرجعيــة أوضــح ســماحته 

بــأن »الفتــوى غيــرت مجــرى التاريــخ وأربكــت 

المعــادلات بفضــل وعــي النــاس لأهميــة طاعــة 

القيــادة المرجعيــة، فالاندفاعيــة المباركــة فــي 

اســتجابة المؤمنــن لفتــوى القيــادة المرجعيــة 

العالــم،  ـرت  وغيـ الموازيــن  قلبــت  المباركــة، 

ــة  فهــذا الرئيــس الأمريكــي أصــدر وقتهــا ثلاث

تصريحــات متناقضــة رغــم مــا يقــف وراءه 

مــن مؤسســات عســكرية ومخابراتيــة وبحثيــة، 

الوهابــي  الســفياني  العالــم  وسيســتيقظ 

أن الحشــد  مرعبــة  علــى حقيقــة  المتصهــن 

الشــعبي المقــدس قــوة لا تهــزم«.

شــهر  اللــه؛  شــهر  حلــول  بمناســبة 

رمضــان المبــارك، أقــام ‏منتــدى القــرآن الكــريم‬ 

ــه  ــام دورت ــي خت ــر ف ــبوعي الأخي ــاه الاس ملتق

ــة مســتضيفاً ســماحة الســيد  الســنوية الرابع

صــادق المدُرســي للحديــث عــن إضــاءات مــن 

خطبــة الرســول الأكــرم فــي اســتقبال الشــهر 

الفضيــل.

ــد الشــهر  ــن فوائ ــه ع ــي معــرض حديث وف

تعالــى  للــه  »إن  ســماحته:  قــال  الكــريم، 

ــة«،  ــة والرحيمي ــه »الرحماني ــن فــي رحمت صفت

فالأولــى لعامــة عبــاده، والثانيــة خاصــة بعبــاده 

المؤمنــن، وهــو مــا جــاء فــي الخطبــة النبويــة: 

»قــد أقبــل إليكــم شــهر اللــه بالبركــة والرحمــة 

الســيد  ســماحة  اضــاف  كمــا  والمغفــرة«. 

ــه  ــه وعبادت ــة الل ــأ، »طاع ــي: ب ــادق المدرس ص

ــه مســألة هامــة جــداً، وهــي ليســت  والدعــاء ل

ــي؛  ــق إله ــى توفي ــة إل ــل بحاج ــراً، ب أمــراً عاب

ــه  ــو الإنســان رب ــم أن يدع ــن المه ــك كان م لذل

كــي يوفــق لمثــل هــذه الطاعــات«. وفيمــا يتعلــق 

بالخطبــة النبويــة لاســتقبال شــهر رمضــان 

المبــارك، أوضــح ســماحته: بــأن »خلفيــة خطبــة 

النبــي الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، هــي 

تذكيــر النــاس بيــوم القيامــة والحســاب، وهــي 

خلفيــة كل كلام الأنبيــاء، عليهــم الســام، حيــث 

ــاس  ــن للن ــن، ومنذري ــن، ومخوف ــاؤوا خائف ج

لقــاء ربهــم، وهــذا يتجلــى فــي الربــط بــن 

ــن  ــلوكه، وب ــه وس ــي صوم ــان ف ــلوك الإنس س

ــم  ــروا بجوعك ــة: »واذك ــوم القيام ــا يجــري ي م

ــه جــوع يــوم القيامــة وعطشــه«. وعطشــكم في

وفــي ختــام كلمتــه أكــد ســماحته علــى 

»إن لــكل عمــل هــدف فــي ديننــا الحنيــف وهــو 

تربيــة الإنســان لنفســه علــى أســاس التقــوى، 

ولذلــك كان أفضــل الأعمــال فــي هــذا الشــهر؛ 

ــر  ــا أن نفك ــه«، وعلين ــارم الل ــن مح ــورع ع »ال

مليــاً كيــف نرتقــي بشــخصيتنا خــال هــذا 

ــل«. الشــهر الفضي

في آخر ملتقى له قرب شهر رمضان 
منتدى القرآن الكريم يدعو للربط بين الصوم وبين السلوك الاجتماعي

في منتدى القرآن الكريم
السيد العلوي: يجب أن نقوي علاقتنا بالإمام الحجة المنتظر، عجل الله فرجه 

الشيخ الجمري في ذكرى فتوى الجهاد الكفائي
قهر

ُ
الحشد الشعبي قوة لا ت
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تحــت عنــوان »الحركــة المهدويــة وفــن آخــر 

ــدى القــرآن الكــريم،  الزمــان«، اســتضاف منت

المهدويــة، والاســتاذ  الشــؤون  فــي  الباحــث 

فــي الحــوزة العلميــة، الشــيخ حســن الزينبــي، 

الزمــان  آخــر  فــن  عــن  الحضــور  ليحــدث 

والطريــق الــى معرفتهــا. 

»النــاس  بــأن  حديثــه  ســماحته  ابتــدأ 

ــة، وأهــل  أقســام؛ أهــل الحضــور وأهــل الغيب

الظهــور، وأهــل الرجعــة؛ فأهــل الحضــور هــم 

الذيــن عاصــروا والتقــوا بالأئمــة والرســول، 

وأهــل الظهــور هــم الذيــن يمــنّ اللــه -عــز 

وجــل- عليهــم فــي ان يعيشــوا فــي زمــن ظهــور 

ــوا  ــه، ويتمتع ــه فرج ــل الل ــة، عج ــام الحج الام

ــون  ــن يأت ــم الذي ــة، ه ــل الرجع ــه، وأه بحكومت

بعــد أهــل الظهــور ويعيشــون فــي حكومــات 

ــه  ــه واوصيائ ــاء الل ــة انبي ــي رجع ــة، وه الرجع

وحكمهــم، وزمــن الظهــور، هــو الزمــن الفاصــل 

ــة وزمــن الرجعــة، وزمــن اهــل  بــن زمــن الغيب

الرجعــة، مــع انهــم اكثــر النــاس نعمــة، لأنهــم 

يعيشــون فــي زمــان اوليــاء اللــه، ويقتــل ابليــس 

فيــه، ولا تكــون هنالــك أي وســاوس شــيطانية، 

ولكــن الحســاب عليهــم شــديد، يقــول اميــر 

ــادل  ــا تع ــر فيه ــه الســام: »وكف ــن، علي المؤمن

كفــرات«، وأنــاس أهــل الغيبــة وهــو زمــن غيــاب 

ــن  ــه فرجــه، وعــن الامــام زي الحجــة، عجــل الل

القائلــن  اهــل زمــان غيبتــه  »ان  العابديــن: 

ــوره«. ــن لظه بأمــره المنتظري

الزينبــي عــن  الشــيخ  وتحــدث ســماحة 

ــه فرجــه،  ــل ظهــور الامــام، عجــل الل الفــن قب

»فــإن روايــات اهــل البيــت، عليهــم الســام، 

حــركات  تكثــر  الظهــور  قبــل  انــه  تتحــدث 

الادعــاءات، ويكــون مثــل الامــام المنتظــر كمثــل 

الســام،  عليهــم  الانبيــاء،  مــن  ســبقه  مــن 

ــاء المبشــر  ــل ولادة الانبي ــوة قب ــاءات النب وادع

عــن  روايــة  الــى  ســماحته  واشــار  بهــم«، 

ــة عشــر رجــاً  ــه »يخــرج ثماني المعصومــن: أن

مــن ولــد فاطمــة كل منهــم يدعــو الــى نفســه«، 

وفــي روايــه اخــرى: »يخــرج اثنــا عشــر رجــاً 

مــن بنــي هاشــم كل منهــم يدعــو الــى نفســه«.

وأورد ســماحته روايــة عــن الامــام الحجــة 

المنتظــر، عجــل اللــه فرجــه، قبــل غيبتــه الثانيــة 

ــد الســمري:  ــن محم ــي ب يخاطــب ســفيره؛ عل

»يــا علــي! عظــم اللــه آجــر اخوانــك فيــك فإنــك 

ميــت مــا بينــك وبــن ســتة ايــام، فاجمــع امــرك 

ولا تــوصِّ لأحــد يقــوم مقامــك بعــد وفاتــك فقــد 

وقعــة الغيبــة الثانيــة، فــا ظهــور الــى بعــد اذن 

اللــه«. 

وفــي روايــة اخــرى عــن الامــام الصــادق، 

عليــه الســام: »أمــا واللــه ليغيــب امامكم ســنين 

مــن دهركــم ولتمحصــن حتــى قــال مــات، قتــل، 

ــون  ــه عي ــن علي ــأي وادٍ ســلك، ولتجمع ــك، ب هل

المؤمنــن ولتطفــون كمــا تطفــو الســفن فــي 

امــواج البحــر، فــا ينجــو مــن الفــن الــى مــن 

ــه ميثاقــه وكتــب فــي قلبــه الايمــان  امتحــن الل

ــدري  ــة مشــبهة لا ي ــا عشــر راي ــن اثنت ولترفع

ــه ســتكثر الحــركات  ــى ان ــن«، بمعن ــن اي أي م

التــي تشــابه حركــة الإمــام، وقــد ســئل الامــام 

الصــادق، عليــه الســام، »...فكيــف نعــرف 

عليــه  فقــال،  الرايــات،  هــذه  بــن  الامــام 

ــن الشــمس«. ــن م ــا اب الســام: ان امرن

وفــي ختــام حديثــه قــال الشــيخ الزينبــي: 

»اننــا نســتطيع ان نميــز حركــة الامــام مــن 

خــال المعرفــة فــي روايــات الائمــة حــول هــذا 

ــة؛ الرجــوع  ــي المعرف ــد ف ــر، وأحــد القواع الام

ــرى  ــاء، فت ــص الانبي ــى قص ــرآن، وال ــى الق ال

ــت«. ــف انحرف ــوام كي ــك الاق تل

انطلــق  التنمويــة،  لنشــاطاته  اســتمراراً 

ــة  ــاء المقدس ــي كرب ــالي ف ــة الرس ــع الرحم تجم

»النهــوض  عنــوان  جديــد تحــت  برنامــج  فــي 

الاعداديــة،  لطلبــة  المقدســة«  كربــاء  بشــباب 

الصيفيــة. العطلــة  ـرة  فتـ مــن  بالاســتفادة 

وقــد بــدأ البرنامــج فقراتــه مــن مســجد أهــل 

البيــت، عليهــم الســام، الكائــن فــي حــي العامــل، 

نهايــة شــارع الشــهيد النمــر - المحطــة ســابقا-، 

وتضمــن الفقــرات التالية: 

1- المسابقات الدينية: 

أهــل  وســيرة  قرآنيــة،  أســئلة  وتضمنــت 

البيــت، عليهــم الســام، اعتمــاداً علــى عــدد مــن 

الكتــب والكراســات التــي وزعــت علــى المشــاركين 

ــز الأول جائــزة،  ــرر للفائ ــد تق ــي المســابقة، وق ف

محمــول:   حاســوب  جهــاز  عــن  عبــارة  وهــي 

اخــرى لجميــع  تــوزع جوائــز  كمــا  لابتــوب«، 

المشــاركين. 

ـراً مــن  كبيـ تفاعــاً  وقــد لاقــت المســابقة 

الاولــى  المــرة  إنهــا  أحدهــم:  الشــباب، وقــال 

رائعــة  دينيــة  مســابقات  فــي  نشــارك  التــي 

ــة  ــة والتربوي ــا بالمســائل الثقافي ــذه، لاهتمامه كه

والقرآنيــة.

2- عرض الداتو شو:

بعــرض  الرســالي،  الرحمــة  اهتــم تجمــع 

عــن  تتكلــم  المشــاركين،  للشــباب  محاضــرات 

ــات  ــن آي ــي مســتوحى م موضــوع تنمــوي وقرآن

محاضــرة  اختيــار  تم  وقــد  الحكيــم،  الذكــر 

هــادي  الســيد  المجاهــد  اللــه  آيــة  ســماحة 

المدرســي، لمــا تتضمــن مــن افــكار معاصــرة 

ومواضيــع جذابــة وشــيقة، يُضــاف اليهــا اســلوبه 

الأخــاذ والشــيّق الــذي يشــدّ انتبــاه الشــباب.

3- فقرة الحوار الجماعي:

المســجد،  فــي  حــوار  حلقــات  تنظيــم  تم 

تجمــع الشــباب فيمــا بينهــم لتبــادل الافــكار 

والــرؤى فــي مســائل مختلفــة عــن الديــن والثقافــة 

وتقــرر  المعاصــر.  الواقــع  وقضايــا  والعلــم 

اختيــار »أســباب التخلــف ومــا هــي الحلــول لــدى 

الاســام؟« عنوانــاً لهــذا الحــوار، و احتــوى علــى:

جميعــاً  للشــباب  الحديــث  بــاب  فتــح  أ‌- 

لإبــداء آرائهــم، وكان الــدور المميــز للســيد مهــدي 

الاعرجــي الــذي كان يبــذل الجهــد لربــط الأفــكار 

بالتخلــف،  الموغــل  المعاصــر  بالواقــع  الدينيــة 

وتقــديم الحلــول المناســبة التــي شــرعها الإســام.

ب‌-  تم اختيــار عــدد مــن الشــباب للحديــث 

الثقــة  روح  فيهــم  يبــث  ممــا  إخوانهــم  أمــام 

بالنفــس، وقــد تكلمــوا بــكلام رائــع، قــال أحدهــم: 

الأمــة  ابتعــاد  تخلفنــا؛  أســباب  »مــن 

وشــرائع  الســماء  شــرائع  عــن  الإســامية 

ــوع  ــو الرج ــل ه ــام، والح ــم الس ــاء، عليه الانبي

ــر  ــدم شــاب آخ ــذه الشــرائع الســماوية«. وتق له

ــدم  ــعادة والتق ــدر الس ــاً: »إن مص ــث قائ للحدي

هــو القــرآن الكــريم، ونحــن ممــا فيــه اليــوم مــن 

ــن  ــا ع ــبب ابتعادن ــف، فبس ــدم والتخل ــدم التق ع

روح القــرآن الكــريم، رغــم أننــا قريبــون ومــن 

ــن  ــد، ولك ــي مســائل الأحــكام والتجوي القــرآن ف

بعيــدون عــن روحــه التــي تتمثــل فــي التدبــر فيــه 

وتطبيقــه علــى الواقــع العملــي«.

أمــا الســيد مهــدي الاعرجــي، فقــد أوضــح 

الديــن  لمفاهيــم  القشــرية  »الرؤيــة  بــان  قائــاً 

فــي  المســلمين  أوقعــت  التــي  هــي  الإســامي 

مســتنقع التخلــف، والحــل الأمثــل فــي النظــر 

ــل  ــواه المتكام ــن و الأخــذ بمحت ــر الدي ــى جوه إل

البيــت،  أهــل  روايــات  و  الكــريم  القــرآن  فــي 

شــابّ  أضــاف  جهتــه  مــن  الســام«.  عليهــم 

آخــر بــأن، »مــن أســباب تخلفنــا؛ ابتعادنــا عــن 

نــواب الإمــام الحجــة المنتظــر، عجــل اللــه فرجــه، 

ــون  ــن يمثل ــن الذي ــاء الرباني ــي العلم ــن ف المتمثل

الصلــة بــن النــاس وبــن الإمــام المهــدي المنتظــر، 

والحــل فــي ذلــك؛ اتباعهــم بشــكل حقيقــي وعــن 

ــل«. ــن جه ــم لا ع ــي وفه وع

3- فقرة التدريب العسكري:

فقــرة  ايضــاً،  التجمــع  برنامــج  تضمــن 

التدريــب علــى الســاح، باشــراف لــواء الكرامــة، 

وقــد جــرت التدريبــات العســكرية فــي معســكرات 

مدربــن  يــد  علــى  المقدســة  بكربــاء  ـواء  اللـ

متمرســن فــي فنــون القتــال، ومنهــم الســيد 

ســعد البطــاط والســيد محمــد عــاء الزيــدي 

الاعرجــي. منتظــر  والســيد 

وتضمــن برنامــج التدريــب؛ التــدرب علــى 

القتــال الأعــزل، والتــدرب علــى الأســلحة الخفيفــة 

ــات. والمتوســطة، وحــرب الشــوارع والمداهم

4- الرحلات الثقافية 

ــى قضــاء  ــارة خاصــة ال ــج زي ــم البرنام نظ

ــام  ــارة الإم ــل، لزي ــي محافظــة باب القاســم جنوب

ــا الســام،  ــام الكاظــم، عليهم ــن الام القاســم اب

هنــاك،  الدينيــة  المرجعيــة  مكتــب  لزيــارة  ثــم 

ـرة  وكانــت الضيافــة والحفــاوة بالشــباب، كبيـ

جــداً مــن قبــل ســماحة الشــيخ عبــد علــي رشــيد 

القاســمي، وكيــل ســماحة المرجــع المدرســي.

وقــد تظمنــت الرحلــة؛ زيــارة مكتــب المرجــع 

المدرســي، ومجلــس عــزاء للإمــام القاســم، عليــه 

ــر  ــي كان محــوره الصب الســام، و حــوار جماع

ــل، بحضــور الســيد مهــدي الاعرجــي. الجمي

وفــي ختــام الرحلــة، أعــرب الشــباب عــن 

بالــغ ســرورهم وارتياحهــم لمــا اكتســبوه مــن 

تجــارب وعبــر ومعــارف خــال فقــرات البرنامــج 

ــى أمــل ان يتواصــل  النهضــوي والحضــاري، عل

تجمــع الرحمــة فــي برامــج ثقافيــة وتربويــة كهــذه 

ــد. ــل الجدي ــاء الجي ــق بن ــى طري عل

كيف نفضح مدعي المهدوية؟

 للعطلة الصيفية
ً
اغتناما

م برنامج  »النهوض بشباب كربلاء المقدسة«
ّ

تجمع الرحمة ينظ



15 حزيران 2016 || العدد(٢٩٠) | رمضان المبارك ١٤٣٧ هـ14

بمؤسســاتها  العالــم،  دول  تســعى 

الــى  جاهــدة  الحكوميــة،  وغيــر  الحكوميــة 

الافضــل،  نحــو  شــعوبها  واقــع  تغييــر 

وعلــى  تعانيهــا  التــي  المشــاكل  ومعالجــة 

مختلــف الاصعــدة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

واعتمــدت  والامنيــة،  والصحيــة  والسياســية 

فــي ســبيل ذلــك، منهــج وضــع الُأطــر والقنــوات 

العامــة المفروضــة علــى الانســان مــن الخــارج، 

والتــي تهــدف تحقيــق ذلــك، وشــرعت لأجــل 

ذلــك التشــريعات وسُــنت القوانــن ووضعــت 

الانظمــة، وصرفــت فــي ســبيل ذلــك المليــارات، 

البحــوث  ومراكــز  المؤسســات  وأسســت 

ـوم العامــة  والدراســات، بــل وخُصصــت العلـ

ـوم  بعلـ واهتمــت  الفرعيــة،  والتخصصــات 

الاجتمــاع والنفــس والتعليــم أيمــا اهتمــام.

 بين الردع الخارجي والباعث الداخلي

1- الردع الخارجي: 

مــن أجــل حمايــة الامــن الداخلــي، شُــرعت 

كمــا  عليــه،  يتجــاوز  لمــن  رادعــة  عقوبــات 

وضعــت لتحقيــق هــذه الغايــة، قــوات أمــن، 

ــف  ــم توق ــك ل ــم كل ذل ــا، ورغ ــم وغيره ومحاك

بمجتمعاتهــا  تصــل  ولــم  التجــاوزات،  هــذه 

الــى مســتوى الامــان الحقيقــي؛ ذلــك ان هــذه 

الاجــراءات انمــا تكــون وفــي معظــم حالاتهــا، 

ــك  ــن ذل ــم م ــاوزات أولا، واه ــوع التج ــد وق بع

انهــا لا تعالــج جــذر المشــكلة، التــي تكمــن فــي 

ــاكات،  ــذه الانته ــب ه ــذي يرتك ــس الفــرد ال نف

فــي حــن كان المفتــرض الاهتمــام بمنظومــات 

الامــن ان تفكــر فــي التغييــر الذاتــي لابنائهــا، 

ــا،  ــل حدوثه ــاكات قب ــى الانته ــه يقضــي عل لان

بينمــا القوانــن تعاقــب الافــراد بعــد ارتكابهــا، 

وان كانــت العقوبــات بحــد ذاتهــا رادعــة ايضا.

2- الباعث الداخلي:

الــى مســألة  الــدول  ثــم توصلــت هــذه 

بـ«التنميــة  اليــوم  يعــرف  بمــا  الاهتمــام 

ونطــاق  مســمياتها  بمختلــف  البشــرية«. 

اختصاصاتهــا لتحقيــق هــذه الغايــة. والتــي 

هــي فــي حقيقــة الامــر تهتــم بتطويــر الانســان 

كفــرد ليكــون عنصــرا فاعــا فــي المجتمــع، 

للوصــول  الذاتــي  التغييــر  إحــداث  بمعنــى 

الــى التغييــر الاجتماعــي الشــامل عبــر تغييــر 

المجتمــع.  افــراد  معظــم  او  مجمــوع، 

الذاتيــة  والثقافــة  القيــم  تكــون  بحيــث 

للإنســان هــي المحــرك والباعــث لــه نحــو توجيــه 

جهــوده للبنــاء لا للهــدم.

ــر  ــج التغيي ــول: إن منه ــن الق ــه؛ يمك وعلي

الذاتــي للفــرد نحــو الرقــي، هــو المنهــج الأصــح 

للوصــول الــى مجتمــع يتميــز بالرقــي؛ ذلــك 

ــة افــراد،  ــارة عــن مجموع ــع هــو عب ان المجتم

فــإذا تغيــر الافــراد علــى المســتوى الشــخصي، 

ــي،  ــر الذات ــك التغي ــاً لذل ســيتغير المجتمــع تبع

فــي  مســاهم  فاعــل،  عنصــر  كل  وســيكون 

حيويــة المجتمــع لا عيــالًا عليــه، او مســيئاً اليــه، 

ــى الأطــر والاجهــزة  ــلّ الحاجــة ال ــم تق ومــن ث

شــؤون  لتســيير  ـردع  الـ وأدوات  الرقابيــة 

ــع.  المجتم

افــراداً  ســبيلنا؛  هــو  مــا  ولكــن؛ 

التغييــر  هــذا  الــى  ومؤسســات وحكومــات، 

المنشــود؟! الذاتــي 

 محطة التغيير الذاتي الكبرى

ـوب  القلـ شــهر رمضــان الفضيــل ربيــع 

وحيــاة النفــوس ومبعــث الخيــر ووســيلة التقــرب 

الــى اللــه تعالــى، وهــو قنطــرة تقربنــا الــى اللــه 

تعالــى وهــو المدرســة التــي تتربــى فيهــا عقولنــا 

علــى وعــي الحقائــق وإدراك المعــارف وانتهــاج 

فشــهر  الحــوادث،  معالجــة  فــي  الحكمــة 

رمضــان هــو محطــة التغييــر الذاتــي الكبــرى 

وهــو مدرســة تربويــة، شــريطة ان ينظــر اليهــا 

الانســان كمدرســة يتعلــم فيهــا القيــم والمبــادئ 

ــذا  ــل ه ــذي يدخ ــا ال ــة، أم ــة والروحي الاخلاقي

الشــهر الكــريم كمــا يدخــل أي شــهر آخــر، 

ــه مدرســة  ــح بالنســبة الي ــه ســوف لا يصب فان

لــه انتكاســة وهبوطــا فــي  بــل قــد يســبب 

ــه نحــو  ــن ان يدفع ــدلًا م المســتوى الروحــي، ب

الامــام، فمــا ينبغــي علينــا فعلــه فــي هــذا 

ــوب ؟ ــول المطل ــذا التح ــق ه الشــهر لنحق

وهــذه أهــم حقيقــة يجــب ان ندركهــا فــي 

ــه  ــد ذات ــام بح ــل؛ فالصي ــهر الفضي ــذا الش ه

الارادة  الانســان  فــي  يربــي  لانــه  مدرســة؛ 

ويــزوده فــوق ذلــك بصفــة التقــوى؛ هــذه الصفة 

ــاوم الانســان ضغــط الشــهوات،  ــا يق ــي به الت

الانســان،  بيــد  ســاح  اعظــم  والتقــوى 

بواســطتها يســخر الطبيعــة ويذللهــا، ويقــول 

ــمُ  ــبَ عَلَيْكُ ــوا كُتِ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــى: }يَ تعال

كُــمْ  ذِيــنَ مِــنْ قَبْلِكُــمْ لَعَلَّ يَــامُ كَــاَ كُتـِـبَ عَــىَ الَّ الصِّ
تَتَّقُــونَ{، فالهــدف مــن الصيــام هــو تنميــة 
ملكــة التقــوى فــي نفــس الانســان؛ ولكــن هــل 

بإمــكان الانســان ان ينتفــع بالصيــام دون ان 

يســعى مــن اجــل الحصــول علــى هــذه الصفــة 

يصومــون  فالذيــن  كلا،  الجــواب؛  المثاليــة؟ 

ــم، ودون  ــى عبادته ــه تعال دون ان يخلصــوا لل

ان يوحــوا الــى انفســهم بالدافــع الحقيقــي 

فــي  يتورعــوا  ان  دون  ويصومــون  للصــوم، 

ايــام وســاعات صومهــم ويــوم افطارهــم، فــان 

مثــل هــؤلاء لا يمكــن ان يســتفيدوا مــن شــهر 

فــي  جــاء  كمــا  المرجــوة،  الفائــدة  رمضــان 

ــه  ــم ليــس ل الحديــث الشــريف: »كــم مــن صائ

مــن صيامــه إلا الجــوع والعطــش«.

 التقوى قاعدة المجتمع

التــي  الانظمــة  مــن  الكثيــر  هنــاك 

يحافــظ بهــا الاســام علــى اســتقامة الفــرد 

والمجتمــع وصلاحــه والتــي مــن شــأنها ايجــاد 

الديناميكيــة والحيويــة داخــل المجتمــع المســلم، 

ــات  ــا طاق ــي تجــري عبره ــوات الت ــر القن وحف

الصحيــح.  الاتجــاه  فــي  افــراده  وفاعليــات 

ــس  ــوات لي ــة والقن ــذه الانظم ــن ه ــث ع والحدي

ان  إلا  لكثرتهــا وتشــعبها،  مقتضبــاً  حديثــا 

نقطــة  الــى  تعــود  والقنــوات  الانظمــة  تلــك 

ــة  ــك الارضي ــي التقــوى؛ تل ــدة ه ــة واح محوري

الثابتــة التــي يبنــي عليهــا الاســام الكيــان 

ــترك  ــي القاســم المش ــوى ه ــي؛ فالتق الاجتماع

الســماوية، ولــو  التوجيهــات والتعاليــم  لــكل 

يكــون  فلــن  مجتمــع،  مــن  التقــوى  انتزعنــا 

اســاميا حتــى ولــو طبــق القوانــن الاســامية 

لان التطبيــق الخالــي مــن الــروح )التقــوى( هــو 

ــم،  ــا القــرآن العظي ــو تدبرن ــق أجــوف. ول تطبي

ــات  ــاس لآي ــور اس ــي مح ــوى ه ــد انّ التق نج

القــرآن؛ فلمــاذا شــرع الصــوم؟ ولمــاذا الحــج؟ 

ــاص؟ كل  ــرع القص ــاذا ش ــزكاة؟ ولم ــاذا ال ولم

ــوى. ــك للتق ذل

ــا عــن  فالتقــوى هــي محــور ســؤال بعضن

ــي  ــمّ ه ــن ثَ ــض، وم ــا ببع ــور ثقتن ــض ومح بع

ــول  ــا، اذ يق ــان مجتمعاتن ــدة كي ــاس وقاع اس

ــذِي  ــمْ الَّ كُ ــوا رَبَّ قُ ــاسُ اتَّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــى: }يَ تعال

ــا زَوْجَهَــا  خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنهَْ
قُــوا اللََّ  وَبَــثَّ مِنهُْــاَ رِجَــالاً كَثـِـراً وَنسَِــاءً وَاتَّ
ــذِي تَتَسَــاءَلُونَ بِــهِ وَالأرَْحَــامَ إنَِّ اللََّ كَانَ عَلَيْكُــمْ  الَّ
ــة  ــي آي ــة:1( وف ــاً{، )ســورة النســاء، الآي رَقِيب
أخــرى، يجعــل القــرآن العدالــة، التــي هــي 

اذ  التقــوى؛  افــرازات  أحــد  المجتمــع،  قــوام 

ــوا  ــوا كُونُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــى: }يَ ــول تعال يق

ــنآَنُ  ــمْ شَ رِمَنَّكُ ــطِ وَلا يَْ ــهَدَاءَ باِلْقِسْ ــنَ لَِِّ شُ امِ قَوَّ
قَــوْمٍ عَــىَ أَلاَّ تَعْدِلُــوا اعْدِلُــوا هُــوَ أَقْــرَبُ للِتَّقْــوَى 
ــونَ{، )ســورة  ــاَ تَعْمَلُ ــرٌ بِ ــوا اللََّ إنَِّ اللََّ خَبِ قُ وَاتَّ

المائــدة، الآيــة:8(، وفــي آيــة اخــرى يجعــل 

القــرآن، الخيــر والرفاهيــة والســعادة، التــي 

علــى  مبنيــة  لشــعوبها،  الحكومــات  تبتغيهــا 

ــا  َ ــا أَيُّ ــى: }يَ ــول تعال ــوى؛ إذ يق ــاس التق اس

ــطِ  ــهَدَاءَ باِلْقِسْ ــنَ لَِِّ شُ امِ ــوا قَوَّ ــوا كُونُ ــنَ آمَنُ ذِي الَّ
رِمَنَّكُــمْ شَــنآَنُ قَــوْمٍ عَــىَ أَلاَّ تَعْدِلُــوا اعْدِلُــوا  وَلا يَْ
ــاَ  ــرٌ بِ ــوا اللََّ إنَِّ اللََّ خَبِ قُ ــوَى وَاتَّ ــرَبُ للِتَّقْ ــوَ أَقْ هُ
الآيــة:96(،  الاعــراف،  )ســورة  تَعْمَلُــونَ{، 
الحكيــم،  القــرآن  يجعــل  اخــرى  آيــة  وفــي 

ــي الاســامي  ــاء الاجتماع ــزة للبن ــوى ركي التق

ــنْ  ــوَى مِ ــىَ التَّقْ ــسَ عَ ــجِدٌ أُسِّ ــول: }...لََسْ ويق

لِ يَــوْمٍ أَحَــقُّ أَنْ تَقُــومَ فيِــهِ فيِــهِ رِجَــالٌ يُِبُّــونَ أَنْ  أَوَّ
رِيــنَ{، )ســورة التوبــة،  ــرُوا وَاللَُّ يُِــبُّ الُْطَّهِّ يَتَطَهَّ

الآيــة:108(.

والقــرآن الكــريم حــن جعل التقــوى محوراً 

للســلوك، لــم يحصــره فــي اطــار الفــرد، وإنمــا 

جعلــه تيــاراً اجتماعيــاً، فــكان خطابــه جماعيــاً؛ 

للمتقــن{،  و}موعظــة  للمتقــن{،  }هــدى 
ــة للمتقــن{؛ واذن؛ اكتســاب التقــوى  و}العاقب

هــو محــور التنميــة الفرديــة والاجتماعيــة، وهــي 

التغييــر الذاتــي بحــد ذاتهــا

 خطوات على طريق التغيير والتقوى:

1- استقبال الشهر ضرورة

ان اول خطــوات التغييــر الذاتــي فــي هــذا 

اطلالتــه  فمــع  اســتقباله،  ضــرورة  الشــهر، 

يســتقبله النــاس حســب درجــة ايمانهــم ومــدى 

الشــهر  هــذا  ومــكارم  بفضائــل  معرفتهــم 

ــهر  ــرة ش ــي غُ ــتقبله ف ــم يس ــم، فبعضه العظي

رجــب، والبعــض الآخــر فــي الايــام الاولــى 

لشــهر شــعبان، وبعضهــم فــي منتصفــه او 

فــي نهاياتــه، بينمــا البعــض الآخــر لا يســتقبله 

بالاســاس! فهــو يدخــل عليــه الشــهر ويخــرج، 

أن رســول  بلغنــا  بــه، وقــد  يشــعر  ان  دون 

ــا  ــاً تعظيم ــة، كان يصــوم شــعبان كام الرحم

لشــهر رمضــان الكــريم.

2- الاعتراف بالنواقص

ــل مدرســة شــهر رمضــان  ــا ان ندخ علين

خــال  مــن  انفســنا  نزكــي  لكــي  المتكاملــة 

ــة  ــريم، وتزكي ــرآن الك ــاوة الق ــه، وت ــة الل معرف

موضوع الغلافموضوع الغلاف
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 الشيخ فارس الجبوري

إن شهر رمضان، التوبة والغفران، سيدعو الافراد الى 
مراجعة انفسهم والتوبة عن ذنوبهم



ــي نفــس  ــم، وف ــة والعل ــاء والمعرف ــى البن ــم عل ــن قائ الإســام دي

ــى  ــق التطلعــات والوصــول إل الوقــت يدعــو للأخــذ بالأســباب لتحقي

ــك  ــز، ولذل ــر والعج ــق التبري ــى منط ــوع إل ــدم الخض ــداف، وع الأه

كانــت إحــدى المهمــات العظيمــة التــي تكفّــل بهــا رســول اللــه، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، هــي تحريــر الإنســان مــن أغلالــه وقيــوده كمــا ذكــر 

تـِـي كَانَــتْ  هُــمْ وَالأغَْــاَلَ الَّ ربنــا عــز وجــل: }وَيَضَــعُ عَنهُْــمْ إصَِْ

ــمْ{، )ســورة الأعــراف: 157(.  عَلَيْهِ
وقــد عمــل الإســام علــى تحقيــق ذلــك مــن خــال جانبــن 

يرتبطــان ببعضهمــا ارتباطــاً وثيقــا، ولا يمكــن الفصــل بينهمــا، 

ـرك الــى جانــب الآخــر: بحيــث يؤُخــذ بجانــب فقــط بينمــا يتـ

ــي للإنســان  ــي تعط ــر الت ــن المظاه ــة م ــب الأول: مجموع الجان

المســلم شــخصية مميــزة ومســتقلة مــن خــال العبــادات والســلوكيات 

النــاس، كالصــاة والصــوم والحــج  بــن  تربــط  التــي  الجمعيــة 

ــا. وغيره

أمــا الجانــب الثانــي: الالتــزام بمنظومــة القيــم والمفاهيــم التــي 

تدفــع باتجاههــا تلــك العبــادات والســلوكيات كالصــدق والإخــاص 

وحســن الخلــق وتحمــل المســئولية.

ــي  ــة الت ــر العبادي ــد المظاه ــل أح ــارك يمث وشــهر رمضــان المب

تكتنــف مخزونــاً عظيمــاً مــن القيــم والمفاهيــم الســامية التــي يعمــل 

ــه رســول  ــال عن ــذا ق ــه، ول ــي نفــوس أبنائ ــى غرســها ف الإســام عل

اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »أيهــا النــاس انــه قــد اقبــل إليكــم شــهر 

اللــه تعالــى بالبركــة والرحمــة والمغفــرة«، وهــذا يمثــل امتيــازاً ليــس 

لــه مثيــل بالنســبة للمســلمين لــو عملــوا علــى فهمــه والانفتــاح عليــه 

ــم  ــي حياته ــق نهضــة كبــرى ف ــة، ولتمكنــوا مــن تحقي بصــورة واعي

الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة،  الأصعــدة؛  علــى جميــع 

ــوا  ــي صــدر الإســام، فحقق ــك بنجــاح ف ــا جــرب المســلمون ذل كم

ــم. ــاً للعال ــاق وقدمــوا نموذجــاً رائع ــدوا فــي الآف الانتصــارات وامت

إذن؛ أمامنــا فــي شــهر رمضــان المبــارك فرصــة كبيــرة للتأمــل 

ومراجعــة الــذات علــى كل الصعــد، بــدلًا مــن الاكتفــاء بجعــل شــهر 

رمضــان المبــارك مجــرد تــراث فلكلــوري لقضــاء الوقــت فــي مظاهــر 

لا تمــت إلــى العقــل والواقــع بصلــة.

إن الرســول الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، يوجهنــا لاســتثمار 

هــذه الفرصــة العظيمــة فــي شــهر رمضــان المبــارك مــن اجــل بنــاء 

الــذات والانطــاق نحــو تغييــر الواقــع مــن خــال اســتثمار الجهــد 

والزمــن وتوظيــف كل مــا عندنــا مــن اجــل ذلــك، لــذا يقــول، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه: »...شــهرٌ هــو عنــد اللــه أفضــل الشــهور، و أيامــه 

أفضــل الأيــام، و لياليــه أفضــل الليالي، و ســاعاته أفضل الســاعات. 

و هــو شــهر قــد دعيتــم فيــه إلــى ضيافــة اللــه و جعلتــم فيــه مــن أهــل 

كرامــة اللــه، أنفاســكم فيــه تســبيح، و نومكــم فيــه عبــادة، و عملكــم 

فيــه مقبــول، و دعاؤكــم فيــه مســتجاب؛ فاســألوا اللــه ربكــم بنيــات 

صادقــة، و قلــوب طاهــرة، أن يوفقكــم لصيامــه، و تــاوة كتابــه، فــإن 

الشــقيّ مــن حُــرم غفــران اللــه فــي هــذا الشــهر العظيــم«.

ــا زاداً  ــا فيه ــات الســامية لرأين ــذه التوجيه ــي ه ــا ف ــو تدبرن ول

ــم أن  ــن المؤل ــا؛ ولك ــي حياتن ــرى ف ــة كب ــق نهض ــي نطل ــاً لك حقيقي

ــض  ــم البع ــاس بعضه ــم الن ــن أن يرح ــدلًا م ــك، فب ــس ذل ــرى عك ن

فــي شــهر الرحمــة، وإذا نلاحــظ واقــع الاســواق يشــهد مــع حلــول 

ــدلًا  ــة، وب ــواد الغذائي ــاً لأســعار الم ــاً جنوني الشــهر الكــريم، ارتفاع

مــن أن نســتثمر أوقاتنــا التــي هــي أثمــن مــا عندنــا، وإذا بنــا نــرى 

ــات ووســائل الإعــام، التــي مــن المفتــرض بهــا أن  بعــض الفضائي

تمــأ عقــول النــاس بالمعرفــة والفكــر، لأننــا أمــة القلــم وأمــة العلــم، 

ــا  ــط وســطحي، همّه ــاً ذات محتــوى هاب ــد برامج ــق وتُع ــا تنف نراه

ــارة الغرائــز وقضــاء الوقــت، بــل والانفصــال عــن الواقــع المريــر  إث

ــى  ــت إل ــا، ووصل ــا عليه ــد أنجــزت م ــة ق ــا أم ــذي نعيشــه، وكأنن ال

ســطح القمــر وصنعــت مــا صنعــت ولــم يبــق عليهــا إلا أن تقضــي 

أوقاتهــا فــي وســائل الترفيــه والعبــث، وبينمــا يصنــع الآخــرون 

ويزرعــون ويكتشــفون، نبقــى نحــن مجموعــة مــن المســتهلكين، نمثــل 

الأســواق المفتوحــة لــكل جديــد فــي عالــم اليــوم بــا حــول ولا قــوة.

المائدة الرمضانية والتأمل في الواقع الفاسد

نقطة ضوء
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موضوع الغلاف

الانســان لنفســه بــان يعتــرف ســلفاً بأخطائــه 

ــه  ــرى نفســه ان ــذي ي ونواقصــه، فالإنســان ال

ــة. ــم التزكي ــذوق طع ــن يت ــل، ل كام

3- التوبة

ان اهــم عطــاء يمكــن ان نســتفيد منــه 

فــي هــذا الشــهر؛ ولــوج بــاب المغفــرة والتوبــة 

الــى اللــه ســبحانه وتعالــى، فمــا دامــت لياليــه 

الايــام،  افضــل  وأيامــه  الليالــي،  افضــل 

ــل الســاعات، فــان كل لحظــة  وســاعاته افض

مــن هــذا الشــهر تدعونــا لاســتثمارها عبــر 

اللــه، والــى ريــاض  الــى  الرجــوع والعــودة 

ــي  ــة تعن ــة مــن الذنــوب، والتوب الايمــان، بالتوب

ــى مــا أفــرط  ــدم والحســرة عل ــي؛ الن فيمــا تعن

ــى مــا ارتكــب مــن  ــه، وعل ــد فــي جنــب الل العب

ــه  ــا بين ــى اصبحــت حجاب ــت حت ــوب تراكم ذن

ــه. ــن الل وب

التوبــة،  يدعــي  النــاس  مــن  الكثيــر  ان 

ولكــن فــي واقــع الامــر يعيــش الازدواجيــة فــي 

ــه يستشــعر عــدم  ــي داخــل قلب شــخصيته؛ فف

اقتــراف الذنــب ويعيــش طيلــة حياتــه فــي حالــة 

ــونَ اللََّ  ــر والخــداع الذاتــي، }يَُادِعُ مــن التبري

ــا  ــهُمْ وَمَ ــونَ إلِاَّ أَنفُسَ ــا يَْدَعُ ــوا وَمَ ــنَ آمَنُ ذِي وَالَّ
ــة:9( ــرة، الآي ــورة البق ــعُرُونَ{. )س يَشْ

4- التدبر في القرآن والسنة

القــرآن  شــهر  هــو  شــهر رمضــان  إن 

وربيعــه، ففــي طياتــه تلــك الليلــة المباركــة التــي 

هــي خيــر مــن الــف شــهر، أي إنهــا خيــر مــن 

ثلاثــن الــف ليلــة، وســر هــذا التفضيــل يكشــفه 

ــاهُ فِ  ــا أَنزَلْنَ ــه: }إنَِّ ــا القــرآن الكــريم فــي قول لن

ــذا  ــدْرِ{، )ســورة القــدر، الآيــة: 1( ول ــةِ الْقَ لَيْلَ
فمــن المظاهــر الكبــرى لعظمــة شــهر رمضــان، 

انــه ربيــع القــرآن الــذي ينبغــي لنــا ان نســتثمر 

اوقاتــه فــي تلاوتــه، وان نعقــد العــزم علــى ختمه 

ــر  ــة النظ ــه وإجال ــر في ــن مــرة، والتدب ــر م اكث

فــي آياتــه ومــا تنطــوي عليــه مــن أبعــاد فكريــة 

واجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة واخلاقيــة 

وغيرهــا. فــا ينبغــي ان تكــون تلاوتنــا مجــرد 

قــراءة عابــرة. 

5- ربيع الدعاء

شــهر رمضــان هــو ربيــع الدعــاء، والدعــاء 

مدرســة للانســان، يســتطيع مــن خــال التتلمــذ 

فيهــا، ان يســمو الــى أعلــى عليــن ويصقــل 

ذاتــه ويبلــور مواهبــه ويتعــرف علــى الطاقــة 

الكامنــة فــي نفســه ليســتخرج كنوزهــا مــن 

خــال الدعــاء، فلــو تدبــر الانســان المســلم فــي 

أدعيــة شــهر رمضــان المبــارك لحصــل علــى 

ــه مــن هــذه الاهــداف. جــزء لا يســتهان ب

6- شهر المواساة

ان اهــم مــا فــرض علينــا فــي هــذا الشــهر 

وأن  لاســيما  للاخــوان،  المواســاة  العظيــم، 

المؤمــن يصــوم ويمتنــع عــن الشــهوات والطعــام 

والفقــراء  الجيــاع  بألــم  ليحــسّ  والشــراب 

ــاة  ــا، إن المواس ــم بجوارن ــن ه ــن الذي والمعوزي

تعنــي ان تنفــق ممــا عنــدك مــن مــال او كلمــة 

طيبــة او خدمــة انســانية للآخريــن، كمــا ان 

ــادة مريــض،  مواســاتنا لمــن فقــد عزيــزاً او عي

او ارشــادنا للــذي ضــلّ فــي عملــه عبــر توجيهــه 

ونصيحتــه لكــي يتوفــق فــي عملــه الدنيــوي 

ــاة  ــاب المواس ــي ب ــل ف ــا تدخ ــروي، كله والاخ

للاخــوان، ومــن هنــا يقــول رســول الرحمــة فــي 

ــو  ــار ول ــوا الن ــان: »...اتق ــهر رمض ــة ش خطب

بشــق تمــرة«.

 الاستثمار في الشهر الفضيل

وهكــذا؛ فمــا دام الافــراد يســعون الــى 

ــك  ــاملة، وكذل ــة الش ــم بالتنمي ــق طموحه تحقي

ســعي الحكومــات والــدول للتطــور فــي مياديــن 

الاقتصــاد والاجتمــاع والثقافــة والعلــم والامــن 

وغيرهــا، فانهــم ســيدركون أخيــراً ان التغييــر 

الذاتــي.

الاســلم  المنهــج  هــو  القيــم  وغــرس 

لتحقيــق هــذا الهــدف، لــذا صــار مــن الاهميــة 

المبــارك  رمضــان  شــهر  يكــون  ان  البالغــة 

حقــاً للاســتثمار، ومحطــة للبرمجــة وإعــادة 

التقــوى،  الــى جانــب  بالالتفــات  الحســابات 

ومــا دام هــذا الشــهر مدرســة التقــوى، وانهــا 

ـزة  وركيـ مجتمعاتنــا  كيــان  اســاس وقاعــدة 

للبنــاء الاجتماعــي، وان العدالــة التــي هــي قوام 

المجتمــع، فــان الخيــر والرفاهيــة والســعادة 

التــي تبحــث عنهــا الحكومــات لشــعوبها، مبنيــة 

علــى اســاس التقــوى.

شــهر  هــو  رمضــان،  شــهر  دام  ومــا 

ــان  ــام بشــؤون المســلمين، ف المواســاة والاهتم

لهــذا الامــر اهميــة اقتصاديــة كبــرى تتضمــن 

مــا  فــاذا  والبطالــة،  الفقــر  علــى  القضــاء 

نجحنــا باســتثمار الشــهر الكــريم و إدامــة زخم 

ــا  ــادم، وجعلن ــى شــهر رمضــان الق العطــاء ال

العطــاء الــذي غُــرس فــي شــهر رمضــان هــذا 

العــام، قيمــة ثابتــة فــي النفــس، فــان هــذا 

والتنميــة  الاقتصــاد  عجلــة  ســيدفع  الامــر 

الاقتصاديــة، ومــن ثــم الاجتماعيــة، ســيدفعهما 

الــى الامــام، ومــا ينعكــس منهمــا علــى الواقــع 

التعليمــي والصحــي والتكنولوجــي والاســتقلال 

ــاة.  ــب الحي ــن جوان ــا م ــي، وغيره السياس

كذلــك؛ فــان لشــهر رمضــان بركــة عظيمــة 

تتمثــل فــي اســتثارة المشــاعر الخيـّـرة فــي 

المجتمــع، حيــث التعاطــف والتراحــم وانتشــار 

المــودة بــن افــراد المجتمــع ممــا يعــزز أواصــر 

الاخــوة فــي الايمــان، فالمؤمــن الغنــي يحــسّ 

ــر،  ــاه الفقي ــان تج ــه بالحن ــاق وجدان ــي اعم ف

ــم  ــيطان، تجمعه ــات الش ــم نزغ ــن فرقته فالذي

مائــدة هــذا الشــهر علــى حــب اللــه تبــارك 

وتعالــى، فتــزول الاحقــاد وتضمحــل العــداوات؛ 

ــي  ــع ف ــا تجتم ــك لان النفــوس تســمو عندم ذل

ــة. ــة الالهي ــاب الرحم رح

الدولــة  فــي  المســؤولين  الــى  ورســالتنا 

هــذه  نعمــة  اســتثمار  القــرار،  واصحــاب 

المشــاعر الخيـّـرة التــي تتوهــج فــي نفــوس 

النــاس، ومــا احوجنــا اليــوم الــى هــذه المشــاعر 

الكلمــة  وتوحيــد  شــعوبنا  دعــم وحــدة  فــي 

والصــف!

شــهر  رمضــان،  شــهر  كــون  ان  كمــا 

ســيدعو  والغفــران،  التوبــة  وشــهر  الدعــاء 

والتوبــة  انفســهم  مراجعــة  الــى  الافــراد 

ــي  ــر ف ــي تؤث ــك الت ــيما تل ــم، ولاس ــن ذنوبه ع

المجتمــع، وتســبب لــه الضــرر، فيتحــول الفــرد 

ــي  ــر الايجاب ــى التأثي ــلبي ال ــر الس ــن التأثي م

قاضيــاً  أم  ـراً  وزيـ كان  أ  ســواء  والبنــاء، 

ـره مــن اصنــاف  أم معلمــاً أم عامــاً او غيـ

المجتمــع. 

 محمد علي

إن شهر رمضان، التوبة والغفران، سيدعو الافراد الى 
مراجعة انفسهم والتوبة عن ذنوبهم
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(34) حوارات حول القرآن الكريم 

 درجات الكمال

ــحَ مَــنْ 
َ
فْل

َ
ــدْ أ

َ
* فــي قولــه تعالــى: }ق

اهَــا{، وهــو جــواب الأقســام الســابقة، 
َّ

ك
َ

ز
مــا هــي صــور الفــاح اذا زكــى الانســان 

نفســه؟
- عظيمـــة جــداً نعمــة العقــل الــذي هو 

مــرآة للطبيعــة، تعكــس مــا فيهــا مــن خيــر 

وشــر، وحســن وقبــح، وجمــال ودمامــة؛ 

يتــم  بهــا  التــي  المشــيئة  منهــا  وأعظــم 

انتخــاب الانســان لواحــد منهمــا، ويبلــغ 

بهــا البشــر أرفــع درجــات الكمــال المتمثلــة 

ــى،  ــوغ المن فــي الفــاح، أوََليــس الفــاح بل

ــات؟ ــداف والغاي ــد الأه ــق أبع وتحقي

الانســان  يبلــغ  كيــف  ولكــن  بلــى؛ 

ذلــك؟ الجــواب: بتزكيــة النفــس وتطهيرهــا 

الشــرك،  ورواســب  الشــر،  حوافــز  مــن 

ــحَ 
َ
فْل

َ
ــدْ أ

َ
ــال: }ق ــذا ق ووســاوس الشــيطان ول

اهَــا{.
َّ

ك
َ

ز مَــنْ 

قالــوا: الــزكاة بمعنــى النمــو والزيــادة؛ 

ومنــه زكاة الــزرع إذا كثــر ريعــه، ومنــه 

يرفعــه  لانــه  للشــاهد  القاضــي  تزكيــة 

بالتعديــل.

ـزكاة  ويبــدو لــي ان أصــل معنــى الـ

ــو  ــر، وبمــا ان الشــيء الطاهــر ينم التطهي

ــازم  ــدا، ت ــث إلا نك ــون الخبي ــا لا يك بينم

ـزكاة والتطهيــر. معنــى الـ

العــرب  أجــواد  إن  بعضهــم  قــال  و 

كانــوا ينزلــون الروابــي والمرتفعــات ليســهل 

ــم؛  ــول اليه ــة الوص ــاب الحاج ــى أصح عل

بينمــا اللئــام كانــوا يختــارون الأطــراف و 

ــي  ــن الفقــراء و طالب ــا م المنخفضــات هرب

المعــروف؛ فأولئــك علــوا أنفســهم وزكوهــا، 

ــهم ودســوها. ــوا أنفس ــؤلاء أخف وه

 ركام فوق ركام

ــدْ 
َ

* فــي المقابــل؛ قــال تعالــى: }وَق
ــاهَا{؛ فمــا هــي علاقــة  ــابَ مَــنْ دَسَّ

َ
خ

الــدس بالخيبــة؟
- كمــا ان مــن زكــى نفســه، وطهرهــا 

مــن أدرانهــا، وأنقذهــا من قيودهــا وأغلالها 

ينطلــق فــي معــارج الكمــال، ويبلــغ الفــاح؛ 

ــان مــن دس نفســه فــي أوحــال الجهــل،  ف

و سلاســل العبوديــة  للمــال والجــاه؛ فانــه 

ــغ أيــا مــن أهــداف وجــوده؛  يخيــب ولا يبل

ــاهَا{.  ــابَ مَــنْ دَسَّ
َ
ــدْ خ

َ
ــه تعالــى: }وَق وذلــك قول

واصــل الــدس مــن التدريــس، وكمــا قالــوا: 

ــت  ــي الشــيء؛ فأٌبدل ــاء الشــيء ف ــو إخف ه

ــاءً، كمــا يقــال: قصيــت أظفــاري،  ســينه ي

وأصلهــا قصصــت أظفــاري.

والــدس - وهــو الإخفــاء - والخيبــة  

ـران متناســقان؛ ذلــك ان الخيبــة -  تعبيـ

ــة، وفشــل  ــر متوقع ــي خســارة غي ــي ه الت

نتيجــة الإحجــام  تأتــي  غيــر محتمــل - 

ــة  ــل كتل والإنطــواء والإنغــاق، والنفــس مث

عظيمــة مــن الأحجــار الكريمــة أٌخفيــت 

الرمــل والحجــر؛ مــاذا  تحــت ركام مــن 

تنفــع هــذه الكتلــة لــو زدناهــا ركامــا فــوق 

ركامهــا؛ انمــا تنفــع إذا اســتخرجناها، 

الأجســام  عنهــا  وأبعدنــا  ونظفناهــا، 

أيهــا الانســان-  أنــت-  الغريبــة؛ كذلــك 

والفــرص،  المواهــب  مــن  هائلــة  كتلــة 

بإمكانــك ان تســتغل كل لحظــة مــن حياتــك 

ــال؛  ــن الكم ــروج بنفســك درجــة م ــي الع ف

ولكــن إذا استســلمت للضغــوظ، واشــتغلت 

ـرات والاعــذار؛  بالتوافــه، وتعللــت بالتبريـ

فــان عمــرك يذهــب عبثــا، و تخيــب ظنونــك.

 لا للطغيان

مثــالا  ثمــود  بقصــة  جــاء  لمــاذا   *
فــي  والخيبــة كمــا  الــدس  علــى حالــة 
وَاهَــا{؟

ْ
مُــودُ بِطَغ

َ
بَــتْ ث

َّ
ذ

َ
قولــه تعالــى: }ك

بــل  فــراغ  مــن  يأتــي  لا  الــدس   -

ضمــن سلســلة مــن العلــل، تبــدأ بالطغيــان 

الــذي هــو صفــة ملازمــة للانســان، أوََليــس 

الطغيــان نتيجــة الكبــر الذاتــي، والكبــر 

يــازم الجهــل  والفــرح بمــــا تملكــه النفــس 

ومــن  تملكــه؟  لا  مــا  الــى  النظــر  دون 

اللــه،  بآيــات  التكذيــب  يأتــي  الطغيــان 

والانغــاق دون الانــذار، ومــن التكذيــب 

ينتــج الحرمــان.

أرأيــت لــو دعــاك صاحبــك الــى مائــدة 

فــي يــوم مجاعــة؛ فكذبتــه، كيــف تحــرم 

نفســك! كذلــك الرســل، عليهــم الســام، 

دعونــا الــى رحمــة اللــه؛ فكذبهــم قــوم؛ 

فخابــوا مثــل ثمــود الذيــن دعاهــم طغيانهــم 

الــى تكذيــب آيــات اللــه؛ ولــذا جــاء بقصــة 

ــا{. وَاهَ
ْ

ــودُ بِطَغ مُ
َ
ــتْ ث بَ

َّ
ذ

َ
ــال: }ك ــود وق ثم

فيكــون  بطغيانهــا؛  اي:  ـوا:  قالـ

جــاءت  وبــه  التكذيــب،  ســبب  الطغيــان 

الباقــر،  الامــام  عــن  المأثــورة  الروايــة 

ــة: »و  ــه الســام، قــال فــي تفســير الآي علي

التكذيــب«)1(. علــى  حملهــا  الطغيــان 

هــو  الطغــوى  بــل  بعضهــم:  وقــال 

ــه؛ والأول  ــذي كذبــوا ب العــذاب الطاغــي ال

آظهــر.

 أشقى الاولين

عامــة  صفــة  التكذيــب  كان  اذا   *
لثمــود؛ فلمــاذا ذكــر عاقــر الناقــة ووصفــه 
 
ْ
بانــه: اشــقاها كمــا فــي قولــه تعالــى: }إِذ

اهَا{؟
َ

ــق
ْ

ش
َ
 أ

َ
انْبَعَــث

ــود؛  ــة لثم ــة عام ــب كان صف - التكذي

ولكنــه تركــز فــي شــخص واحــد هــو الــذي 

ــام،  ــه الس ــح، علي ــي صال ــة النب ــر ناق عق

 
ْ
ــال: }إِذ ــة لهــم؛ فق مــن بعــد ان طلبوهــا آي

اهَا{.
َ

ــق
ْ

ش
َ
 أ

َ
ــث انْبَعَ

وهكــذا يقــوم شــخص او أشــخاص 

الآخريــن  ولكــن  بالجريمــة؛  معــدودون 

بهــا  يقومــون  لا  لانهــم  عنهــم  يرضــون 

يســاعدهم  اجتماعــي  ســياق  إلا ضمــن 

ــا؛ ســكوت أهــل الصــاح، ومجاهــرة  عليه

المكذبــن، وصلافــة المجرمــن. مــن هنــا 

روي عــن الامــام علــي، عليــه الســام، انــه 

قــال:

»أيهــا النــاس! انمــا يجمــع النــاس 

الرضــى والســخط، وانمــا عقــر ناقــة ثمــود 

رجــل واحــد؛ فعمهــم اللــه بالعــذاب لمــا 

رُوهَــا 
َ

عَق
َ

عمــوه بالرضــا؛ فقــال ســبحانه: }ف

ادِمِيــنَ{، )ســورة الشــعراء: 157(، 
َ
صْبَحُــوا ن

َ
أ

َ
ف

فمــا كان إلا ان خــارت أرضهــم بالخســفة 

الأرض  فــي  المحمــاة  الســكة  خــوار 

الخــوارة«)2(.

ومعنــى انبعــث: نهــض، وانمــا ســمي 

عاقــر الناقــة أشــقى ثمــود لأنــه قــام بمــا لــم 

يجــرؤ عليــه غيــره منهــم.

ــور عــن الامــام  وجــاء فــي حديــث مأث

اميــر المؤمنــن، عليــه الســام، انــه قــال 

لــه النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »أتــدري 

ــه ورســوله  ــت: الل ــن؟ قل ــن أشــقى الأول م

أعلــم؟ قــال: عاقــر الناقــة. قــال: أتــدري 

مــن أشــقى الآخريــن؟ قلــت: اللــه ورســوله 

ــك«)3(. ــال: قاتل ــم. ق أعل

وروي عــن عمــار بــن ياســر انــه قــال: 

كنــت أنــا وعلــي بــن أبــي طالــب فــي غــزوة 

العســرة نائمــن فــي صــور مــن النخــل 

ودقعــاء مــن التــراب؛ فــو اللــه مــا أهبنــا إلا 

ــا  ــد تتربن ــا بـــرجله، وق ــه يحركن رســول الل

مــن تلــك الدقعــاء، فقــال: »ألا أحدثكمــا 

ــى  ــا:  بل بأشــقى النــاس مــن رجلــن؟« قلن

ــذي  ــا رســول الله.قــال: »أحيمــر ثمــود ال ي

عقــر الناقــة، والــذي يضربــك يــا علــي علــى 

ــى  ــه - حت ــى قرن ــده عل ــع ي ــذه - ووض ه

ــه«)4(. ــل منهــا هــذه واخــذ بلحيت يب

 تحذير السماء 

* مــاذا أراد النبــي صالح،عليــه الســام، 
ِ وَسُــقْيَاهَا{؟

َّ
 الل

َ
ــة

َ
اق

َ
بقولــه لقومــه: }ن

- حينمــا يكــون الذنب تحديا لســلطان 

ـرب، يحــل بصاحبــه العــذاب العاجــل،  الـ

كمــا كان عنــد ثمــود؛ إذ إنهــم هــم الذيــن 

  بزڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ     چ 
  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گبر

حوار حول سورة الشمس - القسم الثاني
)من الآيةالتاسعة حتى نهاية السورة(

 إعداد: جواد السيد سجاد الرضوي



عَاء رُ الدُّ
ْ

ه
َ

 ش
ُ

ان
َ

رَمَض

ــنْ  ــتَكْبِرُونَ عَ ــنَ يسَْ ــمْ إِنَّ الَّذِي ــتَجِبْ لكَُ ــي أسَْ ــمُ ادْعُونِ كُ ــالَ رَبُّ }وَقَ

عِبَادَتِــي سَــيَدْخُلُونَ جَهَنَّــمَ دَاخِرِيــنَ{، )ســورة غافــر: 60(.

عَــاءُ هُــوَ العِْبَــادَةُ«،  قــال رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »الدُّ

ــي  ــة ف ــة عظيم ــه مكان ــادات، ول ــخ العب ــادة، أي م ــو العب ــاء ه فالدع

الديــن ومنزلــة رفيعــة فيــه، وذلــك لمــا فــي الدعــاء مــن التضــرع 

فيهــا  القلــب  للــه، لأنهــا كلمــا كان  وإظهــار الضعــف والحاجــة 

حاضــراً وخاشــعاً للــه -تعالــى- فهــو أفضــل وأكمــل، وفيــه ملازمــة 

ــم  ــاء وعظي ــي فضــل الدع ــه، والنصــوص ف ــتعانة بالل ــوكل والاس للت

ـرة لا تحصــى.  شــأنه كثيـ

ولشــهر رمضــان المبــارك خصوصيــة فــي الدعــاء، فــإن الصائــم 

ــه،  ــه، إذا أخلــص فــي صيامــه ونصــح فــي عبادت ممــن لا تــرد دعوت

كمــا قــال رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، فــي خطبتــه عــن شــهر 

ــه  ــى الل ــي، صل ــن النب ــتجاب«، وع ــه مس ــم في رمضــان: »...ودعاؤك

عليــه وآلــه، قــال: »ثلاثــة لا تــرد دعوتهــم: الإمــام العــادل، والصائــم 

ــه الســام،  ــي الحســن، علي ــن أب ــوم«، وع ــى يفطــر، ودعــوة المظل حت

قــال: »أن للصائــم عنــد إفطــاره دعــوة لا تـُـرد«، وعنــه، عليــه الســام، 

قــال: »دعــوة الصائــم تســتجاب عنــد إفطــاره«.

 استجابة الدعاء

الصائــم حينمــا امتنــع عــن المفطــرات، والتــزم بمــا أمــره اللــه 

ــوق  ــت تت ــي كان ــذات الت ــك المل ــه، وحــارب نفســه وهــواه عــن تل ب

ــه  ــل رضــا الل ــن أج ــك م ــن كل ذل ــعَ ع ــا ترَفَّ ــس، إنم ــا النف إليه

ــه اســتجابة دعائــه ودعــاء أوليائــه  وثوابــه وبــإزاء ذلــك، وعــده الل

ــه يحــب  ــث، لأن }الل ــأن يكــون طاهــراً مــن الحــدث والخب ــه، ب في

ــن{. المتطهري

ومــن عوامــل الاســتجابة؛ البســملة، قــال النبــي، صلــى اللــه 

ــم  ــم«، ث ــن الرحي ــه الرحم ــه بســم الل ــاء أول ــردُّ دع ــه: »لا يُ ــه وآل علي

التمجيــد والثنــاء علــى اللــه، والصــاة علــى محمــد وآل محمــد، 

ــك  ــد ذل ــاءه بمــا شــاء، بع ــم دع ــام، وأن يخت ــدء والخت ــي الب ف

ــن  ــد ورد ع ــة، فق ــاء جماع ــن،  ويســتحب الدع ــي ركعت يصل

ــة  ــع أربع ــا اجتم ــال: »م ــه الســام، ق ــام الصــادق، علي الإم

، إلّا تفرقــوا عــن  ــه، عــزَّ و جــلَّ رهــط قــط علــى أمــر واحــد فدعــو الل

ــات  ــن والمؤمن ــه وللمؤمن ــاء لنفس ــم الدع ــى تعمي ــة إل ــة«، إضاف إجاب

ــكاء أو التباكــي  ــك الب والتوســل بمحمــد وآل محمــد، والأهــم مــن ذل

فــي الدعــاء ثــم الإلحــاح فــي الدعــاء وأن يكــون ســراً وخفيــة وغيــر 

ــاء. ــك مــن مســتحبات الدع ذل

ــأن  ــارك يملــؤه الرجــاء، ب ــد فــي هــذا الشــهر المب ــإن العب ــذا ف ل

ــوه  ــى أتم الوج ــهر عل ــذا الش ــي ه ــه ف ــق الل ــام بح ــه للقي ــه الل يوفق

وأكملهــا؛ ولا ســبيل لــه إلا بســؤال اللــه ودعائــه، والإكثــار مــن 

والتضــرع  والتهجّــد  التوسّــل  خــال  مــن  والعبــادات،  الطاعــات 

والانكســار بــن يديــه - تعالــى، و ربمــا يكــون العبــد مرتكبــاً لبعــض 

الآثــام قبــل شــهر رمضــان، أو صــدر عنــه خطــأ أو تقصيــر أو تفريــط 

أثنــاء الشــهر الكــريم نفســه، وهــو يرغــب فــي التوبــة بعــد الاســتغفار 

والنــدم علــى مــا فعــل؛ ولا يكــون ذلــك إلا بالدعــاء، فــكأن اللــه يلفــت 

ـوذون بــه ويهربــون إليــه، وبــه تُــاب رغباتهــم  عبــاده إلــى مــا يلـ

ــم. ــر زلاته ــم وتغف ــال عثراته ــم وتق وتقضــى حاجاته

 الاستعانة بالقرآن الكريم

ــه  ــاء واختمم ــريم بالدع ــه الك ــح كتاب ــد افتت ــبحانه ق ــه س إنَّ الل

ــتملةٌ  ــرآن الكــريم، مش ــي فاتحــة الق ــي ه ــد« الت ــه، فســورة »الحم ب

ــب، وأكمــل المقاصــد، أَلَ وهــو ســؤال  ــه بأجــلِّ المطال ــاء الل ــى دع عل

ــى  ــةَ عل ــتقيم والإعان ــى الصــراط المس ــةَ إل - الهداي ــلَّ ــه -عــزَّ وج الل

ــي هــي  ــاس« الت ــه -ســبحانه- وســورةُ »الن ــام بطاعت ــه، والقي عبادت

ــك  ــه ســبحانه، وذل ــاء الل ــى دع خاتمــة القــرآن الكــريم مشــتملةٌ عل

ــاس، الــذي  بالاســتعاذة بــه -ســبحانه- مــن شــرِّ الوســواس الخنَّ

ــة والنــاس، ومــا مــن ريــبٍ  يوســوسُ فــي صــدور النــاس، مِــنَ الِجنَّ

أنَّ افتتــاحَ القــرآن الكــريم بالدعــاء واختتامَــه بــه دليــلٌ علــى عِظــم 

ــا. ــادات ولبُّه ــه روحُ العب ــاء وأنَّ شــأن الدع

فتبــن لنــا عِظــمُ شــأن الدعــاء، وأنَّــه أســاسُ العبوديــة وروحُهــا، 

، وإظهــارِ  ــل والخضــوع والانكســار بــن يــدي الــربِّ وعنــوان التذلُّ

الافتقــار إليــه -تعالــى، فينبغــي للمؤمــن أن يعنــى بهــذه العبــادة، 

وأن يغتنــم أوقــات هــذا الشــهر الشــريف بالإقبــال علــى الدعــاء 

والســؤال والإلحــاح الــى اللــه -تعالــى- راغبــاً راهبــاً، مــع 

العنايــة بشــروط الدعــاء وآدابــه، راجيــاً أن يكــون مــن الفائزيــن 

بثــواب اللــه الناجــن مــن النــار، فــإن للــه عتقــاء مــن النــار 

وذلــك كلَّ ليلــة مــن ليالــي رمضــان. 

 ماجد الصفار
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طالبــوا نبيهــم صالحــا، عليــه الســام، بآيــة 

ــة  ــون الاي ــه ان تك مبصــرة، واقترحــوا علي

ناقــة تخــرج مــن الجبــل، وتعهــدوا بتصديقه 

ــم كذبــوه،  ــذ، والتســليم لأمــره؛ ولكنه عندئ

وعقــروا الناقــة بعــد ان حذرهــم نبيهــم مــن 

هُــمْ رَسُــولُ 
َ
ــالَ ل

َ
ق

َ
مغبــة ذلــك طغيانــا وعتــوا، }ف

يَاهَا{.
ْ

ِ وَسُــق
َّ

 الل
َ
ــة

َ
اق

َ
ِ ن

َّ
الل

اللــه،  ناقــة  ـوا: معنــاه: احــذروا  قالـ

ــذره،  ــد؛ أي: اح ــد الأس ــال: الأس ــا يق كم

مــن  احفظــه  اي:  الصبــي؛  والصبــي 

الوقــوع فــي البئــر، ونســبة الناقــة الــى اللــه 

تشــريف لهــا بوصفهــا آيــة مبصــرة، وكان 

عليهــم ان يتقــوا اللــه فيهــا. امــا كلمــة 

ــا تشــرب، وكان  ــي: ذروه ــقياها« فتعن »س

ــه. ــم مثل ــوم، وله ــوم معل ــا شــرب ي له

 الدمدمة هي المصيبة

قولــه  التاليــة، وهــي  الآيــات  فــي   *
دَمْــدَمَ 

َ
ف رُوهَــا 

َ
عَق

َ
ف بُــوهُ 

َّ
ذ

َ
ك

َ
}ف تعالــى:‌ 

اهَا{؛  سَــوَّ
َ

ف نْبِهِــمْ 
َ
بِذ هُــمْ  رَبُّ يْهِــمْ 

َ
عَل

ــاب الشــديد  ــل هــذا العق ــف جــاء بمث كي

والســريع؟
- انهــم  كذبــوا رســول اللــه صالحــا، 

عليــه الســام، وعقــروا الناقــة، وتحــدوا أمر 

ربهــم وانــذاره؛ فاطبــق عليهــم العــذاب، 

ولــم يُبــق مــن قراهــم شــيئا.

ويقــال دمــدم علــى الشــيء اذا أطبــق 

ــراب؛ اي:  ــت الت ــى المي ــت عل ــه، ودمدم علي

هــي  الدمدمــة  ان  عليــه. ويبــدو  ســويت 

ــد  ــرار مــرة بع الاطبــاق بتدريــج؛ أي: بتك

أخــرى.

فلــم  نْبِهِــمْ{؛ 
َ
}بِذ ذلــك  فعــل  وانمــا 

ــا جــزاء  ــاه؛ وانم ــا؛ حاش ــم ظلم ــل به يفع

لأفعالهــم، وكل مــن يذنــب يهيــىء نفســه 

اهَا{؛ كمــا يســوى  سَــوَّ
َ

لمثــل تلــك الدمدمــة، }ف

ــا  ــه؛ طبق ــال التــراب علي ــد ان يه ــر بع القب

ــق. ــد طب بع

 سبحان الجبار

تعالــى:  بقولــه  الســورة  ختمــت   *
)ولا يخــاف عقباهــا(، وهــو امــر طبيعــي 
افــرد  فلمــاذا  قدرتــه؛  جلــت  لله  بالنســبة 

ذكــره؟
- هــل ســأل اللــه أحــدا فــي أولئــك 

ــافُ 
َ
ــم؟! كلا... }وَلا يَخ ــاذا أهلكه ــى: لم الهلك

بَاهَــا{.
ْ

عُق

ــى؛ كيــف يخــاف  ــه وتعال وســبحان الل

الســماوات  جبــار  وهــو  دمدمــة  عقبــى 

والأرض؟!

وهكــذا لــم تنفعهــم الشــركاء والأنــداد، 

ولــم تنقذهــم الأعــذار والتبريــرات. 

افــا نرتــدع بمصيرهــم؟ كذلــك كانــت 

ــة قــوم دســوا أنفســهم فخابــوا أشــد  عاقب

الخيبــة؛ وكذلــك تكــون عاقبــة كل مــن ضيــع 

نفســه ودســها؛ إنهــا الخيبــة والنــدم أعاذنــا 

اللــه منهمــا.

 ------------
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ص. ج5،  الثقليــن،  نــور  تفســير  انظــر: 

 الفلاح بلوغ المنى وتحقيق ابعد 

الأهداف والغايات

تبين سورة ]الشمس[

}و{: قســماً بـ}الشــمس{ }و{: قســماً بـ}ضحاهــا{ أي: 

بنورهــا }و{: قســماً بـ}القمــر إذا تلاهــا{ أي: تــا الشــمس 

فــي الطلــوع والغــروب }و{: قســما بـــ }النهــار اذا جلاهــا{ 

أي: جلـّـى ظلمــة الارض }و{: قســماً بـ}الليــل اذا يغشــاها{ 

أي: يغشــى الارض }و{: قســماً بـ}الســماء ومــا{ أي: ومــن 

قســماً  }و{:  قدرتــه  جلـّـت  اللــه  وهــو  خلقهــا؛  }بناهــا{: 

بـــ}الارض ومــا{ أي: ومــن }طحاهــا{: بســطها؛ وهــو اللــه 

جلّــت قدرتــه }و{: قســماً بـ}نفــس ومــا{ أي: ومــن }ســواها{: 

خلقهــا معتدلــة؛ وهــو اللــه جلّــت قدرتــه }فألهمهــا{: عرّفهــا 

طريــق  }تقواهــا{:  عرّفهــا  }و{:  الشــر  طريــق  }فجورهــا{: 

ــر؛ وجــواب هــذه الاقســام: }قــد أفلــح مــن زكاهــا{ أي:  الخي

طهرهــا عــن الكفــر والمعصيــة }وقــد خــاب{: خســر خســارة 

غيــر متوقعــة }مــن دســاها{: أخفاهــا بالكفــر والعصيــان 

}كذبــت{ قــوم }ثمــود بطغواهــا{: بطغيانهــا }إذ{: فــي زمــان 

}انبعــث{: نهــض }أشــقاها{ أي: أشــقى قبيلــة »ثمــود«؛ وهــو 

ــال لهــم رســول الله{  ــدار« }فق ــة واســمه »ق ــر الناق ــذي عق ال

صالــح، عليــه الســام: احــذروا }ناقــة الله{ }و{ احــذروا 

}ســقياها{: شــربها }فكذبــوه{ أي: كذبــوا صالحــاً، عليــه 

}فدمــدم{: أطبــق  }فعقروهــا{: ذبحوهــا نحــراً  الســام، 

}عليهــم ربهــم{ العــذاب }بـــ{ ســبب }ذنبهــم فســوّاها{ كمــا 

يخــاف  }ولا  عليــه  ـراب  التـ يُهــال  أن  بعــد  القبــر  يُســوى 

عقباهــا{ أي: عاقبــة الدمدمــة. 
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ــى:  ســبحانه وتعال

ــهِ إلِاَّ  ــاللَِّ مِــنْ بَعْــدِ إيمانِ }مَــنْ كَفَــرَ بِ
ــان‏{،  مَــنْ أُكْــرِهَ وَقَلْبُــهُ مُطْمَئِــنٌّ باِلْي
نزلــت  حيــث   ،)26 النحــل:  )ســورة 

فــي حــق عمــار بــن ياســر حــن أكرهــه 

فأرضاهــم  الكفــر،  علــى  المشــركون 

بلســانه وقلبــه مطمئــن بالإيمــان، فقــال 

لــه رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: 

ــارُ، إِنْ عَــادُوا فَعُــدْ، فَقَــدْ أَنـْـزَلَ  »يَــا عَمَّ

ـهُ عـَـزَّ وَجَــلَّ عُــذْرَكَ فِــي الكِْتَــابِ وَ  اللّـَ

أَمَــرَكَ أَنْ تَعُــودَ إِن عَــادُوا«)1(.

بــل وقــد أمــر المعصومــون، عليهــم 

الســام، أصحابهــم باســتعمال التقيــة 

فــي بعــض الأزمــان، حيــث قرنوهــا 

بالديــن الحنيــف، وســاووا تــارك التقيــة 

بالجاحــد لأمرهــم عليهــم الســام، كمــا 

ــه الســام،  ــام الصــادق، علي ــال الإم ق

ــةَ  قِيَّ ــى إِنَّ التَّ ــا مُعَلَّ لأحــد أصحابــه: »يَ

ــةَ  دِينِــي‏ وَدِيــنُ آبَائِــي وَلَ دِيــنَ لِـَـنْ لَ تَقِيَّ

ــدَ  ــهَ يُحِــبُّ أَنْ يُعْبَ ــى إِنَّ اللَّ ــا مُعَلَّ ــهُ يَ لَ

ــرِّ كَمَــا يُحِــبُّ أَنْ يُعْبَــدَ فِــي  فِــي السِّ

ـى إِنَّ الْذُِيــعَ لِمَْرِنَــا  العَْلَنِيَــةِ يَــا مُعَلّـَ

ــهِ«)2(. ــدِ بِ احِ كَالَْ

ــن،  ــيرة المعصوم ــي س ــل ف والمتأم

عليهــم الســام، مــع بعــض أصحابهــم، 

ــم  ــة تدبيره ــم ولطاف ــة حركته ــد دق نج

الأصحــاب  بعــض  يأمــروا  أن  فــي 

بمهــام  ليقومــوا  إيمانهــم  بكتمــان 

تخــدم الإيمــان والمؤمنــن، كمــا حــدث 

ــك بالنســبة لعلــي بــن يقطــن، أحــد  ذل

أبــرز وزراء هــارون الرشــيد الــذي لــم 

يكــن لينجــح فــي هــذا المنصــب إلا 

باتباعــه التقيــة، وذلــك مــن أجــل خدمــة 

ــل  ــن قب ــم، وم ــاظ عليه ــن والحف المؤمن

ذلــك كان أبــو طالــب، رضــوان اللــه 

ــول  ــن رس ــع ع ــي والمداف ــه، المحام علي

اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، الــذي 

أخفــى إيمانــه ليســتطيع ان يدافــع عــن 

ــه  ــى الل شــخص الرســول الأكــرم، صل

عليــه وآلــه بمــا لــم يكــن يقــدر عليــه لــو 

ــه. ــر ايمان أظه

 مؤمن آل فرعون

وفــي القــرآن الكــريم ذكــرٌ لتلــك 

كتمــت  التــي  المؤمنــة  الشــخصية 

إيمانهــا بنبــي اللــه ورســوله، مــن أجــل 

الحفــاظ عليــه والــذب عنــه، إضافــة إلــى 

ذلــك الدعــوة الــى مــا يدعــو اليــه النبــي، 

ــر مباشــرة. بصــورة غي

وكيــف  المؤمــن  هــذا  كان  فمــن 

ــيرته؟ ــن س ــريم ع ــرآن الك ــا الق يحدثن

الــى  بالنســبة  الحــال  هــو  كمــا 

ســائر القصــص القرآنيــة -والتــي مــرّ 

بعضهــا ســابقاً- لا تركيــز علــى الاســم 

ــز  ــل التركي ــمية و.. ب ــات الجس والصف

علــى الموقــف والســيرة، لأن الــذي يهــم 

ــداء. هــو العبــرة والاقت

ولكــن بالرغــم مــن ذلــك فــإن هنــاك 

ــل كان  ــت أن اســم الرج نصوصــاً بيّن

ابــن  وكان  »حزبيــل«،  او  »حزقيــل« 

عــم فرعــون أو ابــن خالــه -حســب 

ــل-، وكان عضــداً  ــي النق ــاف ف الاخت

ــده. ــاً لعه ــون وولي لفرع

ــة  ــه -بطبيع ــد ل ــذا لاب ــخصٌ كه ش

مــن  يكــون  أن  ومنصبــه-  مقامــه 

علــى  موســى  اللــه  لنبــي  المحاربــن 

نبينــا وآلــه وعليــه الصــاة والســام، الّ 

ــع  ــى، م ــى العم ــدى عل ــار اله ــه اخت أن

كتمــان أمــر إيمانــه ليتســنى لــه الدفــاع 

عــن النبــي موســى عليــه الســام.

ــدل  ــا ت ــه وخطورته ــة مهمت وصعوب

ســبحانه  باللــه  إيمانــه  عمــق  علــى 

النبــي  عــن  روي  فقــد  وبرســالاته، 

وآلــه:  عليــه  اللــه  صلــى  الأكــرم، 

ثلاثــة:  »الصّديقــون 

آل  مؤمــن  وهــو  النّجّــار  حبيــب 

يــس، وحزقيــل وهــو مؤمــن آل فرعــون، 

وعلــيّ بــن أبــي طالــب، عليــه السّــام، - 

ــة-«)3(.  ــو أفضــل الثلاث وه

ــظ مــن  ــل أن يحاف ــى حزقي كان عل

ــن أن لا يكتشــف  ــى نفســه م ــة عل جه

أمــره.

ومــن جهــة أخــرى يحمــي شــخص 

النبــي موســى، عليــه الســام، ومــن 

ــد  ــن رســالته، وق ــع ع ــة يداف ــة ثالث جه

قــام بــكل تلــك الأمــور خيــر قيــام، فهــو 

حافــظ علــى حيــاة النبــي موســى، عليــه 

ــن  ــه بالخــروج م ــن نصح الســام، ح

ــه  ــرار تصفيت ــوم ق ــاذ الق مصــر، لإتخ

ــه ســبحانه:  ــال الل الجســدية، ق

ــةِ  ــىَ الَْدينَ ــنْ أَقْ ــلٌ مِ ــاءَ رَجُ }وَج
ــأََ يَأْتَـِـرُونَ  يَسْــعى‏ قــالَ يــا مُوســى‏ إنَِّ الَْ
مِــنَ  لَــكَ  إنِِّ  فَاخْــرُجْ  ليَِقْتُلُــوكَ  بـِـكَ 
النَّاصِحــنَ{، )ســورة القصــص: 20(.
النبــي  رســالة  عــن  دافــع  وقــد 

ــه الســام، دون أن يشــعر  موســى علي

القــوم بكونــه مــن أصحابــه. 

الإعلاميــة  الأداة  بمثابــة  فــكان 

للرســالة فــي معقــل الكفــر والشــرك، 

الرســالة  عــن  بالدفــاع  ـفِ  يكتـ ولــم 

فحســب.  الحقــة 

ــز الانحــراف  ــل وراح يناقــش رم ب

والضــال »فرعــون« فــي ســبيل كشــف 

ــه،  ــن قوم ــأ م ــوب الم ــن قل ــة ع الضلال

ــن ســورة  ــات الكريمــة م ــا الآي دثن وتَُ

ــل المشــرّف  ــف حزقي ــن موق ــر« ع »غاف

ــه.  ــام فرعــون وملئ أم

الآيــات  تلــك  فــي  لنقــرأ ونتدبــر 

عــن  الحديــث  تلــت  التــي  الشــريفة، 

تهديــد فرعــون للنبــي موســى، عليــه 

مباشــرة،  بصــورة  بالقتــل  الســام، 
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الديــن الحــق،  الــى  انتمــاءك  إن 

لا يعنــي بالضــرورة أن توفــق دائمــاً 

للانتصــار لــه او الدفــاع عنــه، فقــد 

دون  حائــاً  هــذا،  انتمــاؤك  يقــف 

نصرتــك لــه، فتضطــر لأن تكتــم إيمانــك 

فــي قلبــك وتظهــر مــا يرغــب فيــه أعــداء 

نفســك وأهلــك  بذلــك  متّقيــاً  الديــن، 

تقويــة  ســبيل  فــي  وســائراً  ومالــك، 

ــداء  ــعر الأع ــب الحــق دون أن يش جان

ــك. بذل

وإظهــار الكفــر مــع عقــد القلــب 

ــض  ــو الطــرف النقي ــان، ه ــى الإيم عل

ــه  ــر في ــذي يظه ــاق ال ــن النف ــاً م تمام

لــه فــي  الشــخص إيمانــاً لا جــذور 

قلبــه، وإخفــاء الكفــر ونوايــا الســوء 

فــي كوامــن نفســه، وإخفــاء الإيمــان لا 

يقلــل مــن درجــة إيمــان المــرء فحســب، 

الدرجــات  الــى  بــه  يرتقــي  قــد  بــل 

ــه  ــاش في ــى، بحســب الظــرف المع العل

ــن الحــق  ــا لدي ــي يقدمه والخدمــات الت

ومذهــب الصــواب واتباعــه.

وهكــذا شــرّع الإســام »التقيــة« 

حيــث قــال اللــه ســبحانه: 

الْكافرِيــنَ  الُْؤْمِنـُـونَ  يَتَّخِــذِ  }لا 
ــلْ  ــنْ يَفْعَ ــنَ وَمَ ــنْ دُونِ الُْؤْمِن ــاءَ مِ أَوْليِ
‏ءٍ إلِاَّ أَنْ تَتَّقُــوا  ذلـِـكَ فَلَيْــسَ مِــنَ اللَِّ ‏في شَْ
مِنهُْــمْ تُقــاةً{، )ســورة آل عمــران: 28(.
وقــد أبــاح القــرآن الكــريم للمؤمــن 

ــروف  ــي الظ ــر ف ــة الكف ــر كلم أن يظه

القاهــرة حفاظــاً علــى دمــه، حيــث قــال 
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 السيد سجّاد المدرسي
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| العدد(٢٩٠) | رمضان المبارك ١٤٣٧ هـ24

واســتعاذة النبــي، عليــه الســام، باللــه 

نه:  ســبحا

}وَقــالَ رَجُــلٌ مُؤْمِــنٌ مِــنْ آلِ فرِْعَوْنَ 
 َ يَكْتُــمُ إيمانَــهُ أَتَقْتُلُــونَ رَجُــاً أَنْ يَقُــولَ رَبِّ
ــمْ  كُ ــنْ رَبِّ ــاتِ مِ ــمْ باِلْبَيِّن ــدْ جاءَكُ اللَُّ وَقَ
ــكُ  ــهُ وَإنِْ يَ ــهِ كَذِبُ ــاً فَعَلَيْ ــكُ كاذِب وَإنِْ يَ
ــمْ  ــذي يَعِدُكُ ــضُ الَّ ــمْ بَعْ ــاً يُصِبْكُ صادِق
ابٌ  فٌ كَــذَّ ــدي مَــنْ هُــوَ مُــرِْ إنَِّ اللََّ لا يَْ
* يــا قَــوْمِ لَكُــمُ الُْلْــكُ الْيَــوْمَ ظاهِريــنَ فِ 
ــأْسِ اللَِّ إنِْ  ــنْ بَ ــا مِ ن ــنْ يَنصُُْ الْرَْضِ فَمَ
ــا  ــمْ إلِاَّ م ــا أُريكُ ــوْنُ م ــالَ فرِْعَ ــا ق جاءَن
ــادِ{،  ش ــبيلَ الرَّ ــمْ إلِاَّ سَ ــا أَهْديكُ أَرى‏ وَم

)ســورة غافــر: 29-28(.

ــز  ــم تم التركي ــة الاس ــدم أهمي ولع

فــي الآيــة علــى الصفــة... بكونــه من آل 

ــث النســب والمنصــب،  فرعــون مــن حي

ولكنــه بعيــدٌ عنهــم فــي جانــب الإيمــان. 

وهــو فــي الوقــت ذاتــه قــام بكتمــان 

المؤمــن  الرجــل  هــذا  وقــام  إيمانــه، 

ــي  ــة ف ــى طاغي ــد أعت ــى تهدي بالــرد عل

التاريــخ بصــورة مبطنــة.

ــر  ــدة نذك ــر عدي ــة بصائ ــي الآي وف

ــا:  أهمه

طــرح  اســلوب  اســتعمال  اولًا: 

بالنتيجــة  الجــزم  وعــدم  الاحتمــالات 

ــي  ــي ينبغ ــن الأســاليب الناجحــة الت م

ــة الاســتفادة منهــا فــي الحــوار  للداعي

مــع المخالــف.

فالجــزم بأحقيتــك وباطليــة المقابــل 

يجعلــه يتعصــب لباطلــه، وقــد اســتعمل 

فــي  الأســلوب  هــذا  الكــريم  القــرآن 

ــل  ــع المشــركين، مث ــه م ــض حوارات بع

اكُــمْ لَعَــى‏  قولــه تعالــى: }وَإنَِّــا أَوْ إيَِّ

هُــدىً أَوْ ‏في ضَــالٍ مُبــ‏ن{، )ســورة 
ســبأ: 24(.

ثانيــاً: دفــاع حزقيــل عــن النبــي 

ــن رســالته  ــه الســام، وع موســى، علي

كان بصــورة غيــر مباشــرة. 

وذلــك مــن خــال ايقــاظ ضميــر 

ليعــودوا  عقولهــم  واســتثارة  القــوم 

ــى  ــى عل ــة العم ــد غلب ــى رشــدهم بع ال

تحذيرهــم  الــى  إضافــة  بصائرهــم، 

مــن بــأس اللــه ســبحانه )وإن كانــت 

مجــرد نظريــة إلا أنهــا تســتحق الحــذر 

والخــوف(.

ــاً: مــن النــاس مــن لا تنفعهــم  ثالث

ــة ولا  ــت بليغ ــا كان ــل مهم ــوة الرس دع

وإن  مَعَاجِزَهــم  نفوسِــهِم  فــي  تؤثــر 

كانــت مبصــرة. 

والســبب فــي ذلــك أن المعاصــي 

تقــف ســداً منيعــاً دون الاهتــداء بنــور 

الرســالة الإلهيــة، فمــن امتــأت حياتــه 

بالعصيــان والآثــام، لا يرجــى لــه تأثــر 

ــة. بالدعــوات الحق

يعلــن  فرعــون  راح  هنــا  ومــن 

ــري الموجــود  ــر الفك ــلوب القه ــن اس ع

فــي نظامــه، حيــث منــع قومــه مــن 

مجــرد التفكيــر فــي مــا طرحــه المؤمــن 

ــارة  ــن إث ــن م ــه المؤم ــا فعل ــس م -بعك

عقولهــم-، وأمرهــم بإتباعــه فيمــا يــرى 

إتباعــاً أعمــى ودون تأمــل.

 لا للاستجابة للقهر

لــم يتوقــف حزقيــل عنــد تهديــد 

فرعــون أو إعلانــه لنظــام فكــري محــدّد 

راح  بــل  معالمــه،  برســم  هــو  يقــوم 

يحــذّر القــوم مــن الوقــوع فــي مصيــر 

مشــابه لمصيــر الأقــوام الســابقة التــي 

نتيجــة  العــذاب  عليهــم  اللــه  أنــزل 

ينفعهــم  يكــن  لــم  فــإن  إنحرافهــم، 

الإنــذار بالمســتقبل لشــكهم فيــه، فلابــد 

ــه  ــي لكون ــار بالماض ــم الإعتب أن ينفعه

قصصهــا  ـوا  تداولـ واقعــة،  حقيقــة 

وأبناءهــا منــذ صغرهــم، بــل كانــت 

بعضهــا قريبــة مــن عهدهــم، وهكــذا 

ينقــل لنــا الــرب قــول المؤمــن فــي الــرد 

علــى مقولــة فرعــون، حيــث قــال تعالــى: 

ــافُ  ــوْمِ إنِِّ أَخ ــا قَ ــنَ ي ــذي آمَ ــالَ الَّ }وَق
عَلَيْكُــمْ مِثْــلَ يَــوْمِ الْحَْــزابِ * مِثْــلَ دَأْبِ 
ــنْ  ــنَ مِ ذي ــودَ وَالَّ ــادٍ وَثَمُ ــوحٍ وَع ــوْمِ نُ قَ
ــادِ *  ــاً للِْعِب ــدُ ظُلْ ــا اللَُّ يُري ــمْ وَمَ بَعْدِهِ
ــادِ  ــوْمَ التَّن ــمْ يَ ــوْمِ إنِِّ أَخــافُ عَلَيْكُ ــا قَ وَي
ــونَ مُدْبرِيــنَ مــا لَكُــمْ مِــنَ اللَِّ  * يَــوْمَ تُوَلُّ
مِــنْ عاصِــمٍ وَمَــنْ يُضْلِــلِ اللَُّ فَــا لَــهُ مِــنْ 
ــلُ  ــنْ قَبْ ــمْ يُوسُــفُ مِ ــدْ جاءَكُ هــادٍ * وَلَقَ
ــمْ  ــمْ ‏في شَــكٍّ مَِّــا جاءَكُ ــا زِلْتُ ــاتِ فَ باِلْبَيِّن
ــثَ اللَُّ  ــنْ يَبْعَ ــمْ لَ ــكَ قُلْتُ ــى إذِا هَلَ ــهِ حَتَّ بِ
مِــنْ بَعْــدِهِ رَسُــولاً كَذلـِـكَ يُضِــلُّ اللَُّ مَــنْ 
ــابٌ{، )ســورة غافــر:  فٌ مُرْت ــرِْ ــوَ مُ هُ

.)34-30

قومــاً  لهــم  يذكــر  حزقيــل،  راح 

تلــو قــوم أهلكــوا بســبب ســوء فعالهــم 

أن  قومــه  وقبيــح خصالهــم، محــذّراً 

مشــابهاً  ـراً  مصيـ مصيرهــم  يكــون 

لاولئــك، خصوصــاً وإن النبــي يوســف، 

عليــه الســام، كان فــي نفــس البلــد 

وكان قــد جــاء بالبينــات لهــم -كمــا 

ــه الســام-،  ــي موســى، علي ــل النب فع

ولكــن هيهــات أن يهــدي اللــه ســبحانه 

المســرف.

خطابــه  مــن  حزقيــل  ـرد  يـ ولــم 

هــذا مصلحــةً لنفســه، بــل انطلــق فــي 

تحذيــره بدافــع حبــه لهــم وخوفــه علــى 

هلاكهــم، كمــا يفعــل كل داعيــة ربّانــي 

حيــث يحــاول جاهــداً إنقــاذ النــاس من 

ــذار المســتمر. ــر والإن ــاك بالتحذي اله

-------------

* )1( قرب الإسناد: ص 13

* )2( المحاسن: ج1،ص 255

وبحــر  الدقائــق  كنــز  تفســير   )3(  *

ص97. ج13،  الغرائــب: 

اضاءات تدبرية

 من الناس من 

لا تنفعهم دعوة 

الرسل مهما 

كانت بليغة ولا 

تؤثر في نفوسِهِم 

هم وإن 
َ

مَعَاجِز

كانت مبصرة
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}قُــلْ مَــا يَعْبَــأُ بكُِــمْ رَبِّ لَــوْلا دُعَاؤُكُــمْ{، )ســورة 
 )77 الفرقــان: 

لــو حصلــت علــى  للحظــة؛ مــاذا  تفكــر مــع نفســك 

ــات مرتبطــة ببعــض  ــده صلاحي ــدك، وبي ــم بل موعــد مــن زعي

الأمــور المرتبطــة بــك، فلاريــب أنــك ســتفكر جيــداً فــي كيفيــة 

الإســتفادة مــن هــذه الفرصــة، فأنــت تعدهــا فرصــة العمــر 

ــم  ــذا الزعي ــن ه ــة م ــى ضمان ــت عل ــو حصل ــك ل ــا أن ــك، أم ل

علــى أن يلبــي لــك دعــوة واحــدة فحســب، فــا ريــب أن هــذه 

فرصــة الفــرص.

مســكين هــذا الإنســان الــذي ينشــغل بالأســباب ويتــرك 

ـوك لا يقــدر علــى شــيء،  مســببها، يذهــب إلــى عبــد مملـ

وينســى الملــك الجبــار الــذي بيــده خزائن الســماوات والأرض!

ــه، مــع قطــع النظــر  أساســاً؛ الدعــاء مطلــوب بحــد ذات

ــي  ــا ف ــد أذن لن ــه ق ــي أن الل ــا، يكف ــتجابة وعدمه ــن الاس ع

الدعــاء: »اللهــم أذنــت لــي فــي دعائــك ومســألتك، فاســمع، يــا 

ــي«. ســميع مدحت

المســير الــى اللــه -تبــارك وتعالــى- ليــس مســيراً طويــاً، 

ولا يحتــاج الــى أن تنفــق المــال للوصــول إليــه، فحتــى أن لا 

تحتــاج إلــى أن تذهــب الــى دور العبــادة ـ وإن كان هــذا 

الأمــر حســناً ـ يكفــي أن تتوجــه إليــه بقلبــك.

ــذي يســتحب  ــي، وال ــي حمــزة الثمال ــاء أب ــي دع نقــرأ ف

قراءتــه فــي هــذه الليالــي: »وأن الراحــل اليــك قريب المســافة«.

فمهمــا طالــت المســافة بــن العبد وربــه لذنوبه، فــإن الذي 

يشــد الرحــال إلــى اللــه -تعالــى- يجــد أنــه -تعالــى- قريــب 

المســافة، وأنــه قريــب مــن عبــاده، ولا بــد أن يأتــي يــوم لقائــه: 

ــهِ{،  ــاً فَمُلاقِي ــكَ كَدْح ــكَ كَادِحٌ إلَِ رَبِّ ــانُ إنَِّ ــا الِإنسَ َ ــا أَيُّ }يَ
ــلْ  ــة الكريمــة«: }قُ ــول الآي ــا تق )ســورة الإنشــقاق: 6(، كم

ونَ إلَِ  ــرَدُّ ــمَّ تُ ــمْ ثُ ــهُ مُلاقِيكُ ــهُ فَإنَِّ ونَ مِنْ ــرُّ ــذِي تَفِ ــوْتَ الَّ إنَِّ الَْ
ــهَادَةِ فَيُنبَِّئُكُــمْ بِــاَ كُنتُــمْ تَعْمَلُــونَ{، )ســورة  عَــالِِ الْغَيْــبِ وَالشَّ
المنافقــون: 8(، أمــا الحجــب، فهــي مــن صنــع الإنســان الــذي 

يؤثــر الظلمــات علــى النــور ويؤثــر الضــال علــى الهــدى.

وجــاء فــي الحديــث الشــريف؛ أن »الدعــاء مــخ العبــادة«، 

الدعــاء  فــي  لأن  العبــادة«،  أفضــل  »الدعــاء  كان  ولــذا 

الخضــوع والخشــوع والاســتكانة.

ـراف بروبيــة  وفــي الدعــاء العبوديــة والتســليم والاعتـ

ـرب وحكمتــه وقدرتــه وانــه ســميع عليــم عزيــز حكيــم. الـ

هــذه الحقيقــة هــي التــي يجــب أن نعتــرف بهــا ونغرســها 

ــى أن  ــا أحل ــكار، فم ــى للإن ــق معن ــى لا يب ــنا حت ــي انفس ف

نعتــرف بهــذه الحقيقــة برفــع الأيــدي، أمــا مــن يســتكبر عــن 

ذلــك يكــون مصيــره الــى جهنــم وبئــس المصيــر، يقــول ربنــا 

ــمْ إنَِّ  ــتَجِبْ لَكُ ــونِ أَسْ ــمُ ادْعُ كُ ــالَ رَبُّ -عــز مــن قائــل-: }وَقَ

ونَ عَــنْ عِبَــادَتِ سَــيَدْخُلُونَ جَهَنَّــمَ دَاخِرِيــنَ{،  ذِيــنَ يَسْــتَكْبُِ الَّ
)ســورة غافــر: 60(، وقــد ورد فــي الحديــث فــي تفســير هــذه 

الآيــة؛ »عــن عبادتــي أي عــن دعائــي«.

ثــم لمــاذا لا ندعــو؟ مــادام اللــه -تعالــى- وعدنــا بالإجابــة 

ــا لا  ــج؟! وأين ــه حوائ ــا ليســت لدي ــح أبــواب الدعــاء، فأين وفت

يخشــى النوائــب؟! وأينــا لا يريــد رضــوان اللــه ورضــاه؟!

نعــم؛ مــن الشــبهات التــي وقعــت فيهــا الملــل المنحرفــة، 

وبعــض المذاهــب الفلســفية، هــي أن الأمــور كلهــا مقــدرة فمــا 

ــي تحــدث  ــي الت ــة ه ــدة المنحرف ــذه العقي ــاء؟ وه ــدة الدع فائ

عنهــا اليهــود حــن قالــوا: }يَــدُ اللَِّ مَغْلُولَــةٌ{، فأجابهــم اللــه 

ــدَاهُ  ــلْ يَ ــوا بَ ــاَ قَالُ ــوا بِ ــمْ وَلُعِنُ ــتْ أَيْدِيهِ ــا: }غُلَّ ــى قائ تعال

ــدة: 64(. ــوطَتَانِ{، )ســورة المائ مَبْسُ
ــى العــرش اســتوى، وهــو فعــال لمــا يشــاء،  الرحمــن عل

وكل يــوم فــي شــأن ولــه الخلــق والأمــر تبــارك اللــه رب 

ــي كل  ــه ارادة ف ــه، فلل ــن برب ــدة كل مؤم ــذه عقي ــن، ه العالم

ـرة، والــى جانــب هــذا، الإرادة التــي وهبهــا  ـرة وكبيـ صغيـ

- تعالــى- للإنســان بــأن يتكلــم، ويســمع، ويفكــر ويتخــذ 

مختلــف المواقــف، لــذا فــان للــه إرادة فــي كلامــي وإرادة 

ــي ســمعي. ف

ــح  ــى مل ــي حت ــب منّ ــداود: »أطل ــبحانه ل ــا س ــول ربن يق

التــي  الأمــور  أدنــى  فــي  هــذا  دابتــك،  طعامــك، وعلــف 

ــث الشــريف:  ــول الحدي ــا يق ــي قباله ــا الإنســان وف يتصوره

ــب  ــن لا يطل ــألته«، فم ــى بمس ــال ال ــن تن ــات ل ــه درج »إن لل

مــن اللــه شــيء، مــا قــدر اللــه حــق قــدره، ولــم يفهــم الحيــاة.

مــن هنــا جــاءت البشــارة لنــا مــن نبينــا الأكــرم، صلــى 

ــن شــهر  ــة م ــر جمع ــد آخ ــه عن ــي خطبت ــه، ف ــه وآل ــه علي الل

ــه مســتجابا«. ــم في ــم: »ودعاؤك شــعبان المعظ

إلــى  الذهــاب بســيارتي  أريــد  كنــت  يقــول أحدهــم: 

البقــال، وكان قريبــاً مــن داري، فقلــت: المــكان قريــب لا 

يحتــاج أن البــس حــزام الامــان وفكــرت مــع نفســي؛ أن 

المــكان قريــب فلمــاذا أدعــو؟ لكنــي بمجــرد أن خرجــت مــن 

داري واذا بشــرطي المــرور يوقفنــي وكتــب لــي غرامــة قدرهــا 

دولار!.  300

ـردّ مــا قُــدّر ومــا لــم يُقــدر« كمــا فــي  »إن الدعــاء يـ

ــى -  ــه - تعال ــى الل ــه ال ــا أن نتوج ــث الشــريف فعلين الحدي

بالدعــاء.

ودعاؤكم فيه مستجابا
 مرتضى الموسوي
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والشــباب، ومضمونهــا الحقيقــي عــن أئمــة 

ــن  ــك م ــم الســام، وذل ــت، عليه ــل البي أه

خــال ذكــر المصاديــق الصحيحــة لهــا، 

فقــد ورد عــن أبــي قتــادة قــال: »كنــا عنــد 

ــه الســام،  ــه الصــادق، علي ــد الل ــي عب أب

إذ تذاكــروا عنــده الفتــوة، فقــال، عليــه 

الســام: 

أنهــا  تظنــون  لعلكــم  الفتــوة؟  ومــا 

الفتــوة  إنمــا  كلا؛  والفجــور!  بالفســوق 

طعــامٌ موضــوع، ونائــل مبــذول، وبشــر 

مقبــول، وعفــاف معــروف، وأذى مكفــوف، 

وأمــا تلــك فشــطارة فتــى«.

عليــه  علــي،  المؤمنــن  أميــر  وعــن 

قــال:  الســام، 

ـرات  عثـ احتمــال  الفتــوة  »نظــام 

ـران«،  الأخــوان وحســن تعهــد الجيـ

بالفتــوة  الاتصــاف  ولــذا أصبــح 

عــن  ورد  كمــا  للإنســان،  زينــة  أجمــل 

الامــام علــي، عليــه الســام، فــي غــرر 

الإنســان  تزيّــن  »مــا  وحكمــه:  كلماتــه 

الفتــوة«. مــن  أجمــل  بزينــة 

وفــي مقابــل ذلــك نجــد القــرآن الكــريم 

ــة أخــرى للشــباب المنحــرف  يضــرب أمثل

والجاهــل،  والضــال  والمغــرور  والتائــه 

وأورد ذلــك فــي قصــة ابــن نــوح حيــث 

ــهُ وَكَانَ  ــوحٌ ابنَ ــادَى نُ ــى: }وَنَ ــال تعال ق

ــا وَلا تَكُــن  فِ مَعــزِلٍ يَــا بُنَــيَّ اركَــب مَعَنَ
ــلٍ  ــآوي إلَِ جَبَ ــالَ سَ ــن * قَ ــعَ الكَافرِِي مَ
يَعصِمُنـِـي مِــنَ الَمــاءِ قَــالَ لا عَاصِــمَ اليَــومَ 
مِــن أَمــرِ اللهِ إلِا مَــن رَحِــمَ وَحَــالَ بَينهَُــاَ 
ــورة  ــنَ{. )س ــنَ الُمغرَقِ ــكَانَ مِ ــوجُ فَ الَم

هــود: 43-42(

عنــه  يتحــدث  آخــر  ومثــال 

القــرآن الكــريم، يعبــر عــن حالــة 

الانحــراف فــي الشــباب، حيــث العقــوق 

تعالــى   - اللــه  علــى  للوالديــن والتمــرد 

فقــال  والغــيّ،  الجهــل  فــي  والتوغــل   -

تعالــى: }وَالــذِي قَــالَ لوَِالدَِيــهِ أُفٍّ لَكُــاَ 

أَتَعِدَاننِـِـي أَن أُخــرَجَ وَقَــد خَلَــت القُــرُونُ 
ــا يَســتَغِيثَانِ اللهَ وَيلَــكَ  مِــن قَبــيِ وَهَُ
آمِــن إنَِّ وَعــدَ اللهِ حَــقٌّ فَيَقُــولُ مَاهَــذَا إلِا 
ــاف:  ــورة الأحق ــنَ{. )س لِ ــاطِيُر الأوََّ أَسَ

)17

الشــاب  الولــد  يكــون  هنــا  مــن 

وامتــداداً  لأبيــه،  عــنٍ  ةَ  قُــرَّ الصالــح، 

للمســيرة الصالحــة، ويكــون الولــد الفاســد 

. عليــه  لأبيــه وضــرراً  عــدواً 

-ســبحانه-  اللــه  ندعــو  ـراً؛  وأخيـ

ــن  ــا مِ ــب لَنَ ــا هَ نَ ــة الشــريفة: }رَبَّ بالآي

ــا  ــنٍُ وَاجعَلنَ ةَ أَع ــرَّ ــا قُ اتنِ يَّ ــا وَذُرِّ أَزوَاجِنَ
ــاً{. ــقِيَن إمَِام للِمُتـ

اضاءات تدبرية
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يتنــاول  لــم  وإن  الكــريم؛  القــرآن 

موضــوع الشــباب بشــكل مباشــر، إلا أنــه 

ــا  ــذا الموضــوع عندم ــن ه ــاول شــيئاً ع تن

تحــدّث عــن »الفتــوة«، كونهــا المضمــون 

الصالــح للشــباب، علمــاً أن اللغويــن لا 

ــة  ــى« بالحال ــردة »الفت ــاً مف ــون دائم يربط

ــد جــاء  ــة الشــباب، فق ــة، او بمرحل العمري

فــي »لســان العــرب«: »قــال القتيبــي: ليــس 

الفَتــى بمعنــى الشــابّ والَحــدَث إنمــا هــو 

بمعنــى الكامــل الجـَـزْل مــن الرجــال، يَدُلُّــك 

علــى ذلــك قــول الشــاعر: إنَّ الفَتــى حَمّــالُ 

ــبَان،  ــمِ الشُّ ، ليــسَ الفَتــى بُمنَعَّ ــةٍ كلِّ مُلِمَّ

ــرفََ  الشَّ يُــدْرِكُ  قَــد  هرمــة:  ابــن  وقــال 

قَمِيصِــه  وجَيـْـبُ  خَلـَـقٌ،  ورِداؤُه  الفَتــى، 

مَرْقُــوعُ«.

مــع ذلــك؛ يبــدو واضحــاً مــن الأمثلــة 

ــادي  ــا الم ــي معناه ــوة، ف ــة أن الفت القرآني

والمعنــوي، اجتمعــت فــي نمــاذج رائعــة 

ــان  ــدوة للشــباب والفتي ــون ق ــرة، لتك ومعبّ

فــي طريــق التكامــل الانســاني، لــذا نجــد 

الكتــاب المجيــد يضــرب أفضــل الأمثلــة 

وأجملهــا فــي عــدد مــن الأصفيــاء مــن 

الأنبيــاء الذيــن اختارهــم اللــه - عــزّ وجــل 

- لرســالاته ووحيــه. 

ــم،  ــي إبراهي ــال الأول؛ النب ــكان المث ف

إلــى  يتطلـّـع  كان  فإنــه  الســام،  عليــه 

ــق  ــن الحقائ ــش ع ــعة، ويفت ــاق الواس الآف

العاليــة،  الشــجاعة  ويملــك  الناصعــة، 

الســموات  ملكــوت  فــي  فيتأمــل ويفكــر 

والأرض، حتــى أدلـّـه اللــه - تعالــى - علــى 

ـرأ مــن الأصنــام ومــن كل  الحقيقــة، وتبـ

المشــركين، فقــال اللــه - تعالــى - فــي 

ــمَ  ــري إبِرَاهِي ــكَ نُ كتابــه الكــريم: }وَكَذل

ــونَ  ــاَوَاتِ وَالأرضَ وَليَِك ــوتَ السَ مَلَكُ
ــام: 78( ــنَ{. )ســورة الأنع ــنَ الُموقِنيِـ مِ
أن  علــى  المشــركون  تعــرّف  فكيــف 

النبــي ابراهيــم هــو الذي حطــم أصنامهم؟ 

تجيــب الآيــة الكريمــة فــي )ســورة الانبياء: 

60(:}قَالُــوا سَــمِعْناَ فَتًــى يَذْكُرُهُــمْ يُقَــالُ 

ــم،  ــح إبراهي ــذا يصب ــمُ{، وبه ــهُ إبِْرَاهِي لَ
الفتيــان  لــكل  القــدوة  الســام،  عليــه 

والشــباب الموحديــن الشــجعان الرافضــن 

للوثنيــة والشــرك والانحــراف والضــال. 

القــرآن  يضربــه  الــذي  الثانــي  والمثــال 

النبــي  هــو  والشــباب  للفتيــان  الكــريم 

ــاه  ــذي آت ــو ال ــه الســام، وه يوســف، علي

ــغ أشــده،  ــا بل ــة عندم ــم والحكم ــه العل الل

وأصبــح الفتــى، القــوي، الصابــر، الصامد 

والإغــراء  الشــهوة،  عواصــف  أمــام 

بالجنــس، والاغــراء بالمــال والجــاه، وأمــام 

ضغــوط الاضطهــاد، والقمــع، والتهديــد 

ــكل القيــود، وأغــال  بالســجن، والمكســر ل

العبوديــة، وأغــال الشــهوات، وهــذا مــا 

يعبــر عنــه القــرآن الكــريم: }وَقَــالَ نسِْــوَةٌ 

فِ الَْدِينـَـةِ امْــرَأَةُ الْعَزِيــزِ تُــرَاوِدُ فَتَاهَــا عَــنْ 
ــي  ــورة يوســف: 30« وف ــهِ...{. »س نَفْسِ
ــه  ــن القــرآن الكــريم منزلت ــكان آخــر يب م

ــاهُ حُكــاً  هُ آتَينَ ــغَ أَشُــدَّ ــا بَلَ الرفيعــة: }وَلََّ

الُمحسِــنيَِن{.  نَجــزِي  وَكَذَلـِـكَ  وَعِلــاً 
)ســورة يوســف: 22( 

والمثــال الثالــث هــو النبــي موســى، 

فــي  عــاش  الــذي  الســام، وهــو  عليــه 

ــرع وشــبّ  ــون، وترع ــة فرع أحضــان زوج

غيــر بعيــد عــن أجــواء الطاغــوت والجبروت 

والتــرف والــدلال، بعــد ان اتخــذه فرعــون 

ولــداً، بيــد أن موســى، عليــه الســام، بقــي 

ومرتبطــاً  الرســالية،  بجــذوره  متمســكاً 

ــة  ــب معون ــي، يتجن ــي الربان ــه الإله بأصل

ويدافــع  للمظلومــن  وينتصــر  الظالمــن، 

والمســاعدة  العَــونِ  يَــدَ  ــدُّ  ويَُ عنهــم، 

يتحمــل  وكان  والمحتاجــن،  للضعفــاء 

الآلام والمعانــاة والمطــاردة والهجــرة مــن 

ــو كان  ــه ول ــى نفس ــر عل ــك، ويؤث ــل ذل أج

بــه خصاصــة. 

بَلَــغَ  ـزّ وجــل: }وَلََّــا  عـ اللــه  قــال 

هُ وَاســتَوَى آتَينـَـاهُ حُكــاً وَعِلــاً  أَشُــدَّ
)ســورة  الُمحسِــنيَِن{  وَكَذَلـِـكَ نَجــزِي 

)14 القصــص: 

والمثــال الرابــع؛ أهــل الكهــف، قــال 

ـُـم فتِيَــةٌ  اللــه ســبحانه وتعالــى فيهــم: }إنَِّ

ــم وَزِدنَاهُــم هُــدىً{. )ســورة  ِ ــوا برَِبِّ آمَنُ
ــف: 13( الكه

إن هــذه الصــور والأمثلــة الواقعيــة 

ـرة عــن الأبعــاد المختلفــة  الجميلــة والمعبّـِ

للفتــوة،  صحيــح  مفهــوم  مــن  تنطلــق 

فــي  التوحيــد  والشــباب، والقــوة، وهــو 

الأخــرى،  العبوديــات  ورفــض  العبوديــة 

والرغبــات،  الشــهوات  علــى  والســيطرة 

عنهــم،  والدفــاع  المظلومــن  ونصــرة 

ومســاعدة الضعفــاء والمحتاجــن، والتمــرد 

علــى الواقــع الفاســد ورفضــه بشــجاعة 

وتضحيــة.

وقــد ورد توضيــح هــذا المفهــوم للفتــوة 

اضاءات تدبرية
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الشباب في القرآن الكريم
 هيأة التحرير

ــا  ــة، كثيــرا م ــة المتداول يومي
ــا ال ــي محادثاتن ف

مــا  ـرا  و«نعــم«. وكثيـ »بلــى«  كلمتــي:  نســتخدم 

نســتخدم »نعــم« بــدلا مــن »بلــى«؛ وكذلــك العكــس؛ 

فــي حــن ان »نعــم« لا تعطــي معنــى »بلــى«.

 فمثــاً؛ إذا ســأل الأب أولاده: ألســت بأبيكــم؟ 

فقالــوا: نعــم؛  يكونــون قــد نفــوا الابــوة عــن أبيهــم؛ 

وكأنهــم قالــوا: أنــت لســت بأبينــا. أمــا اذا قالــوا: 

ــم  ــم؛ وكأنه ــوة لأبيه ــوا الأب ــد ثبت ــون ق ــى؛ يكون بل

قالــوا: أنــت أبينــا؛  فلاحظــوا الفــرق.

وعندمــا ســأل ربنــا  - جــل وعــا - بنــي آدم؛  

كمــا جــاء فــي الآيــة )172 مــن ســورة الأعــراف(: 

كُــمْ قَالُــوا بَــىَ شَــهِدْنَا{؛ ولــو  }أَلَسْــتُ برَِبِّ

نفــي  »نعــم«  قولهــم  لأن  لكفــروا؛  نعــم؛  ـوا:  قالـ

لربوبيــة اللــه تعالــى؛  فكأنهــم قالــوا: لســت بربنــا؛ 

ــه. أمــا قولهــم »بلــى« فإثبــات لربوبيــة  لعيــاذ بالل
وا

اللــه تعالــى؛  وكأنهــم قالــوا: أنــت ربنــا. وأمــا متــى 

ــى كان  ــى ؟ ومت ــه تعال ــن الل ــذا الســؤال م كان ه

ــي آدم؟ ــن بن الجــواب م

ــذر؛ وهــو احــد  ــم ال ــي عال ــك ف ــوا: كان ذل قال

العوالــم الســتة التــي يمــر بهــا الانســان؛ وهــي على 

ح، ثــم عالــم الــذر، ثــم عالــم 
الترتيــب: عالــم الاشــبا

الاصــاب والارحــام، ثــم عالــم الدنيــا »التــي نحــن 

ــم القيامــة،  ــم البــرزخ، ثــم عال فيهــا الآن«، ثــم عال

ــن،  ــة للمؤمن ــم الجن ــو عال ــدي؛ وه ــم الأب ــم العال ث

وعالــم النــار للكافريــن. ففــي عالــم الــذر ذاك؛  

رفــع اللــه بنــي آدم حتــى صــاروا بمنزلــة ان يقــول 

اللــه لهــم: }ألســت بربكــم{؟ وكانــوا بمنزلــة أن 

ــك  ــا؛  و ذل ــت ربن ــوا: أن ــى{؛  أي: قال ــوا ب }قال

هــو أخــذ الميثــاق علــى العبــد، وحديثــه مشــهور بــن 

ــه  ــر، علي ــام الباق الشــيعة وغيرهــم. وورد عــن الإم

الســام،  أنــه قــال: »أخــذ اللــه ميثــاق شــيعتنا 

ــذر«. ــى ال ــاق عل ــة وهــم ذر يــوم أخــذ الميث بالولاي

آية وبصيرة

قالوا: بلى
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)وإن  المجيــد:  كتابــه  فــي  تعالــى  قــال 

خفتــم شــقاق بينهمــا فابعثــوا حكمــا مــن أهلــه 

ــق  ــدا إصلاحــا يوف ــا إن يري ــا مــن أهله وحكم

ـرا(. اللــه بينهمــا إن اللــه كان عليمــا خبيـ

المهــم  الــدور  توضــح  الكريمــة،  الآيــة 

للباحــث الاجتماعــي، والــذي عبّــرت عنــه الآيــة 

بمصطلــح )الَحكَــم(، ولــو دققنــا بهــذا التعبيــر 

ــى  ــد أعط ــرآن ق ــا ان الق ــه؛ لوجدن ــا في وتأملن

ــى مهمــة الاصــاح  ــذي يتولّ هــذا الشــخص ال

بــن الــزوج والزوجــة مصطلــح )الحكــم( وهــذا 

يــدل علــى عظــم المســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه، 

وتبــنّ الآيــة ان الباحــث اذا كان صادقــاً مــع 

اللــه، ومــع نفســه فــي اصــاح ذات البــن، فــإن 

اللــه تعالــى ســيوفقه فــي هــذه المهمــة، وقــد ورد 

عــن الإمــام الصــادق )ع( : )صدقــة يحبهــا 

ــاس إذا تفاســدوا(. ــن الن ــه إصــاح ب الل

 مهارات وطرق للنجاح 

بــن  الاصــاح  مهمــة  أن  يؤكــد  وهــذا 

مســؤولية  هــي  الاســرة،  وخاصــة  النــاس، 

ــذه  ــن ه ــف بمــن امته ــة، فكي شــرعية واخلاقي

المهنــة اليــوم واصبحــت لــه وظيفــة فــي المحاكــم 

)الباحــث الاجتماعــي(،  عليــه  يطلــق  والتــي 

المعــد  الشــخص  هــو  الاجتماعــي  فالباحــث 

اعــدادا مهنيــا ونظريــا وعلميــا لممارســة طــرق 

الخدمــة الاجتماعيــة، والخدمــة الاجتماعيــة هي 

فــي الاصــل رســالة مهنيــة وانســانية تســتهدف 

حــل المشــكلات الاجتماعيــة التــي تعانــي منهــا 

الاســرة مــن خــال الاداء الصحيــح والممارســة 

ــد للباحــث الاجتماعــي ان  ــه؛ لاب ــة، وعلي الفعال

ــع  ــل م ــي التعام ــون ف ــارات والفن يتســلح بالمه

ــا:  ــن، ومنه ــس والآخري النف

الباحــث  فعلــى  بالــذات،  الوعــي   -1

قدراتــه  يــدرك  ان  الناجــح  الاجتماعــي 

ــه، ويســتثمرها اســتثماراً  ــه واتجاهات وامكانات

. حقيقيــاً

الــذي  ومظهــره  بهندامــه  الاهتمــام   -2

يتقبلــه الجمهــور لكــي يســتطيع ان يلفــت نظــر 

الآخريــن بأناقتــه.

ـزان والبشاشــة أمــام الآخريــن،  3- الاتـ

ــاس،  ــوب الن ــاج ســحري يســتميل قل ــي ع فه

ــة الســامية  ــن والرغب ــب حــب الآخري ــى جان ال

ــه. ــم عمل ــك مــن صمي فــي مســاعدتهم، لأن ذل

والصــدق  الامانــة  جانــب  ـزام  التـ  -4

القيــم  مــن  وغيرهــا  والاخــاص  والمرونــة 

ــل. ــال العم ــنة، خ ــات الحس ــة والصف الفاضل

5- الحــذر مــن الوقــوع فــي التناقــض بــن 

ــول والعمل. الق

المتخاصمــن،  غضــب  امتصــاص   -6

وذلــك بهــدف التمكّــن مــن معالجــة مشــكلاتهم.

7- القــدرة علــى تحمّــل ضغــط العمــل، ثــم 

القــدرة علــى بنــاء علاقــات مهنيــة مــع الجميــع.

8- القــدرة علــى الاقنــاع؛ وهــو العــاج 

العقلانــي لبعــض الافــكار غيــر المنطقيــة التــي 

ــض. ــا البع يحمله

9- الوعــي بالقضايــا الاجتماعيــة، والقدرة 

علــى كتابــة التقاريــر وتوثيــق العمل باســتمرار، 

ـرد مــن الاستفســارات، ثــم  وتســجيل مــا يـ

تقييــم العمــل، و أن يســتخدم الاســلوب الفنــي 

الــذي يتوافــق مــع طبيعــة المشــكلة، 

ـرة بــأن تجعــل  كل هــذه الصفــات جديـ

صاحبهــا رائــداً وقائــداً وموجهــاً اجتماعيــا 

ناجحــاً للعلاقــات الاجتماعيــة فــي المجتمــع، 

كمــا  او  »مصلحــا«  عليــه  يَصــدق  وانســاناً 

»باحثــاً  القانونــي  بالاصطــاح  يُســمى 

.» اجتماعيــاً

 الغاية القصوى، المصالحة

وقــد وجــه مجلــس القضــاء الاعلــى بإنشــاء 

دور  وتفعيــل  الاجتماعــي  البحــث  مكاتــب 

الباحــث الاجتماعــي امــام محاكــم الاحــوال 

الشــخصية والمــواد الشــخصية وذلــك بإصــدار 

ــم  ــي رق ــل البحــث الاجتماع ــم عم ــد تنظي قواع

)1( لســنة 2008 والتعليمــات الملحقــة بهــا، 

والتــي حــددت آليــة عمــل الباحــث الاجتماعــي 

اداء  فــي  اتباعهــا  عليــه  التــي  والخطــوات 

إحالــة  القواعــد؛  هــذه  اهــم  ومــن  مهمتــه، 

الاخــرى  الدعــاوى  الطــاق وبعــض  حــالات 

التــي يقيمهــا احــد الزوجــن تجــاه الآخــر، الــى 

مكتــب الباحــث الاجتماعــي فــي المحكمــة قبــل 

نظرهــا مــن المحكمــة، والســير فــي اجراءاتهــا، 

لتقريــب وجهــات النظــر بــن الزوجــن وتحقيــق 

المصالحــة بينهمــا.

فــي  القواعــد  هــذه  اشــترطت  كمــا 

الباحــث الاجتماعــي، الالمــام بعلــوم الاجتمــاع 

ـرة والممارســة اللتــن  والأســرة، وتوفــر الخبـ

تمكنانــه مــن اداء دوره بأفضــل وجــه، وأشــارت 

القاعــدة السادســة فقــرة )5( منهــا الــى ان 

عمــل الباحــث الاجتماعــي وجهــده ســيكون 

ــس القضــاء  ــس مجل تحــت انظــار الســيد رئي

الاعلــى مــن خــال مــا يرفــع لــه مــن احصــاءات 

شــهرية وفصليــة وســنوية، ويستشــف مــن هــذه 

ــذي يقصــده  ــدف ال ــة او اله ــد ان الغاي القواع

رئاســة مجلــس القضــاء مــن اصدارهــا؛ هــي 

ان يســعى الباحــث الاجتماعــي فــي اجراءاتــه 

ــد  ــذل الجه ــن الزوجــن، وب ــح ب ــق الصل لتحقي

ــه بمــا تحتويــه  فــي هــذا الاتجــاه، ولا علاقــة ل

الدعــوى مــن حقــوق وادعــاءات ودفــوع، ومــن 

او  اســلوباً  يتبــع  ان  باحــث  لــكل  ثــم لابــد 

ــاً عــن اســلوب القاضــي  ــف تمام منهجــاً يختل

ــي الدعــوى. ــي الفصــل ف ف

ولا يســتطيع الباحــث ان يقــوم بهــذا الدور 

ــا  ــدى الزوجــن مفاده ــة ل ــق قناع ــم يحق ــا ل م

لا  بينهمــا،  المصالحــة  هدفهــا  اجراءاتــه  ان 

ـزاع الحقــوق او اعطاءهــا مــن أحدهمــا  انتـ

الــى الآخــر، او تثبيــت التقصيــر مــن أحدهمــا 

تجــاه الآخــر، وعليــه ان يحــرص علــى ترســيخ 

هــذه القناعــة لديهمــا، بــدءاً مــن ورقــة التبليــغ 

التــي يطلــب فيهــا حضورهمــا الــى مكتبــه، 

وان يتجنــب العبــارات القســرية والإلزاميــة فــي 

طلــب الحضــور، وان يســتعاض عنهــا بعبــارات 

ــاع  ــد انطب ــب كــي لا يتول الاســتضافة والترحي

المقــام  فــي  بأنــه  حضــوره،  ـوب  المطلـ لــدى 

المدافــع والمدُعــى عليــه، وان يكــون الباحــث 

دقيقــاً فــي كل خطــوة يخطوهــا؛ لان اجــراءات 

ــن  ــوة والخــاف ب ــن اله ــد م ــد تزي ــم ق المحاك

ــن. الزوج

وعلــى الباحــث ايضــاً ان يتعــرف علــى 

الســبب الحقيقــي للخــاف او المشــكلة بينهمــا 

الحلــول وان  لهــا  ان يضــع  يســتطيع  لكــي 

انفــراد ومجتمعــن،  علــى  للزوجــن  يســتمع 

فــي  نــص  العراقــي  المشــرع  وان  خاصــة 

المــادة 34 فقــرة ثانيــاُ مــن قانــون الاحــوال 

ــنة 1959  ــم 118 لس ــي رق ــخصية العراق الش

علــى اخضــاع الزوجــن للبحــث الاجتماعــي 

وعــدم الاعتــداد بالوكالــة فــي اجــراءات البحــث 

تتعلــق  شــخصية  لاعتبــارات  الاجتماعــي 

الزوجيــة. العلاقــة  بخصوصيــة وقدســية 

وعلــى الباحــث ان يغــوص فــي أعمــاق 

ــون  ــد يك ــبب نشــوئها؛ فق ــدد س ــكلة ويح المش

او  الاقتصــادي  الجانــب  او  الاهــل  ســببها 

ــات احــد الزوجــن، او اســباب اخــرى،  تصرف

النظــر  وجهــات  بتقريــب  يقــوم  وبعدهــا 

والعشــرة  بالمــودة  اياهمــا  مذكــراً  بينهمــا 

والرحمــة التــي بينهمــا، وان يســتعين بمبــادئ 

الشــريعة الاســامية، ومبــادئ الاخــاق والقيــم 

الاجتماعيــة، والاعــراف الســامية التــي تقــدس 

يحــذر  وان  وتحترمهــا،  الزوجيــة  الرابطــة 

مــن العواقــب الوخيمــة التــي تصيبهمــا مــع 

يمــارس  وان  افتراقهمــا،  نتيجــة  اولادهمــا، 

اهــل  وزيــارة  الميدانــي،  البحــث  فــي  دوره 

الزوجــن ونصحهــم بوجــوب المحافظــة علــى 

الحيــاة الزوجيــة للطرفــن، وان يتصــل بــأي 

ــم وان  ــي الزوجــن وذويه ــر ف ــه تأثي شــخص ل

يأخــذ الباحــث وقتــا كافيــاً فــي ســعيه للصلــح 

ــون جلســات  ــن، وان تك ــن الزوج ــق ب والتوفي

المصالحــة فــي فتــرات متباعــدة، لان الوقــت قــد 

يســاهم فــي عــودة النفــوس الــى هدوئهــا، ومــن 

ــا. ــح بينهم ــرص الصل ــادة ف ــم زي ث

هــذا  الاجتماعــي  الباحــث  مــارس  اذا 

الــدور، عــن درايــة وعلــم، وفــق قواعــد البحــث 

ســتتولد  جديــدة  قناعــة  فــإن  لهــا،  المشــار 

لــدى الزوجــن ولــدى عامــة النــاس، وسيســود 

ــاوى  ــاده ان دع ــي مف ــي وعرف ــوم اجتماع مفه

الاحــوال الشــخصية التــي تقــام مــن احــد 

الزوجــن تجــاه الآخــر، واجــراءات الباحــث 

الاجتماعــي التــي تتخــذ فيهــا، لا تمثــل بدايــة 

لمشــروع طــاق او تفريــق بينهمــا، وانمــا هــي 

مشــروع لطلــب المصالحــة، يســعى لــه مــن اقام 

ــه بإقامــة هــذه الدعــوى يســتعين  الدعــوى، وان

وإمكانــات  الاجتماعــي  الباحــث  بإجــراءات 

المحكمــة لتحقيــق هــذه الغايــة بينهمــا، ويبتغــي 

منهــا حــل رضائــي عــادل يحــل محــل الخــاف 

او ينهــي المشــكلة بينهمــا، وبذلــك يحــل خــاف 

ــا.  ــي مشــكلة بينهم او ينه

ولكــن ومــع شــديد الاســف 

نلاحــظ اليــوم ان دور البحــث 

فــي  تراجــع  قــد  الاجتماعــي 

كبيــر،  وبشــكل  المحاكــم 

عــدم  منهــا؛  عديــد  ولأســباب 

ــار الاشــخاص المناســبين  اختي

والكفــاءة  القــدرة  ذوي  مــن 

والاختصــاص ممــن يســتطيع 

الباحــث  دور  يمــارس  ان 

الاجتماعــي بــكل جــدارة وبــدون 

القــدرة  مــن  ولديــه  تملمــل، 

والادوات العلميــة التــي تمكنــه 

مــن اصــاح ذات البــن، وكذلــك 

عــدم وجــود الدعــم الكافــي مــن 

قبــل مجلــس القضــاء الاعلــى 

ــب  ــدة لمكات ــة الاصع ــى كاف وعل

لكــي  الاجتماعــي  البحــث 

يســتطيع الباحــث ان يمــارس 

وســهولة،  يســر  بــكل  عملــه 

الدعــاوى  ـرة  كثـ الــى  اضافــة 

فــي المحاكــم وعــدم  المرفوعــة 

الكافيــة  الاعــداد  وجــود 

الاجتماعيــن  الباحثــن  مــن 

الازواج  اعــداد  لاســتيعاب 

يمكــن  ـرا  واخيـ المتخاصمــن، 

ان نقــول ان الآيــة القرآنيــة الســابقة ذكــرت 

عبــارة )إن يريــدا إصلاحــا يوفــق اللــه بينهمــا( 

ــح او  ــم او المصل ــة الحك ــت ني ــا خلص أي كلم

ــا  ــا يســمى اليــوم بالباحــث الاجتماعــي كلم م

ــبحانه  ــه س ــق الل ــة وتوفي ــح ببرك ــق الصل تحق

وتعالــى.

------------

* ماجستير قانون

قــــــــانـــــــونقــــــــانـــــــون

دور مكاتب البحث الاجتماعي في الحد من حالات الطلاق

 حيدر عبد الرضا الظالمي*
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مجتمع

للجملــة، ومعنــاه أن الشــقيّ كلّ الشــقيّ هــو 

الــذي يحــرم غفــران اللــه فــي هــذا الشــهر 

خاصــة.

 
 الاستعداد للتغيير

ولا عجــب فــإن شــهر رمضــان هــو 

ــه  ــى، اختــص ب ــه ســبحانه وتعال شــهر الل

ــم  ــهر لتنظي ــو ش ــهور، فه ــي الش دون باق

حيــاة الإنســان والتغييــر نحــو الأفضــل 

للــه  دنــس، والطاعــة  مــن كل  والتطهــر 

ســبحانه، وفيــه يغفــر اللــه للإنســان كل 

يــوم وليلــة أضعــاف مــا يغفــر فــي ســواه 

مــن الشــهور، كمــا خصّــه بليلــة القــدر 

التــي هــي أعظــم مــن ألــف شــهر، ويغفــر 

اللــه فيهــا مــا لا يغفــر فــي غيرهــا مــن 

ــي  ــه ف ــر الل ــك يغف ــام، وكذل ــي والأي الليال

أولــه ووســطه وآخــره. فشــهر رمضــان هــو 

شــهر )المغفــرة العــام( فمــن لــم يُشــمل 

بالعفــو فيــه فهــو الشــقي حقــاً، فمــا علينــا 

الا أن نصمــم علــى بلــوغ أعلــى مراتــب 

الفضيــل،  الشــهر  هــذا  فــي  التغييــر 

ومســارات التغييــر التــي خطهــا الائمــة 

الطاهــرون عديــدة ومــن جملتهــا:

المسار الاول: عدم تأخير التوبة

ــة  ــي غفل ــي والانســان ف إن المــوت يأت

مــن أمــره، وهــذا مــا وعــظ بــه الصالحــون 

أبناءهــم فقــد قــال لقمــان لابنــه: »يــا بنــي 

لا تؤخــر التوبــة، فــان المــوت يأتــي بغتــة«، 

ومــن تــرك المبــادرة الــى التوبــة بالتســويف 

كان بــن خطريــن عظيمــن.

ــه  ــى قلب ــة عل ــم الظلم الأول: أن تتراك

ــا  ــا وطبع ــر رين ــى يصي مــن المعاصــي حت

فــا يقبــل المحــو.

او  المــرض  يعاجلــه  ان  الثانــي: 

ــة للاشــتغال بالمحــو،  المــوت فــا يجــد مهل

ــار  ــل الن ــاح اه ــر صي ــل ان اكث ــك قي ولذل

واحســرتاه مــن ســوَّف، فيــا ايهــا المذنــب 

ـرات، واغتنــم  بــادر المــوت واســتبق الخيـ

يأتــي  المــوت  فــان  موتــك  قبــل  حياتــك 

بغتــة؛ نعــم فربنــا القائــل تعالــى: }...

ــدًا  ــبُ غَ ــاذَا تَكْسِ ــسٌ مَ ــدْرِي نَفْ ــا تَ وَمَ
ُــوتُ إنَِّ  ــأَيِّ أَرْضٍ تَ ــسٌ بِ ــدْرِي نَفْ ــا تَ وَمَ
ــرٌ{، )ســورة لقمــان: 34(.  ــمٌ خَبِ اللََّ عَلِي

المسار الثاني: الصوم الخاص

كلهــا  المفطــرات  عــن  الكــف  فبعــد 

ألا  آخــر،  صومــا  نضيــف  أن  علينــا 

الســمع  ككــف  الجــوارح،  صــوم  وهــو 

عــن محرماتــه كالغيبــة ونحوهــا، وكــف 

إلــى  كالنظــر  محرماتــه  عــن  البصــر 

المــرأة الأجنبيــة بريبــة، وحجــب اللســان 

عمــا لا يحــل لــه مــن كــذب واعتــداء علــى 

وهكــذا.  الآخريــن، 
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ــد هــذا الحــد  ــم لا يتوقــف عن فالصائ

فحســب، بــل يتســامى ليصــل الــى عصمــة 

النوايــا والفكــر أيضــاً عــن المحرمــات. فــا 

يفكــر فــي النوايــا الســيئة تجــاه الاخريــن 

ــورع  ــدث نفســه بهــا، وهــذا ال ــل لا يح ب

وكفــا  المحرمــات  عــن  عصمــة  الدقيــق 

ــن  ــح تصــوم ع عنهــا، فالجــوارح والجوان

ارتــكاب الذنــوب والتفكيــر فيهــا، ولا شــك 

ــة. ــة الصادق ــه قاعــدة للتوب ــي كون ف

والإرادة  التصميــم  الرابــع:  المســار 

الفولاذيــة

ــى  ــك العزيمــة والتصميــم عل فمــن يمل

الالتــزام بالمســار الأول والثانــي، يكــون ذا 

مبــادئ صلبــة قائمــة علــى أســاس رصــن 

الانــس  شــياطين  يتمكــن  لا  ومتماســك 

والجــن مــن المســاس بهــا أو ثنيــه عــن 

ــذات.  ــر ال ــة وتغيي مســيرة التوب

 التوبة بالسعي الجادّ

اللــه،  فــإذا أردت أن تكــون حبيــب 

قــال رســول  فقــد  التائبــن؛  مــن  فكــن 

»التائــب  اللــه عليــه وآلــه:  اللــه، صلــى 

حبيــب اللــه، والتائــب مــن الذنــب كمــن لا 

ذنبــه لــه« ومــن أراد أن يفــرح اللــه فعليــه 

أن يتــوب، فالإمــام الباقــر يقــول: »اللــه 

أشــد فرحــاً بتوبــة عبــده مــن رجــل أضــل 

ــا،  ــاء فوجده ــة ظلم ــي ليل ــه وزاده ف راحلت

عبــده  لتوبــة  فرحــاً  تعالــى أشــد  فاللــه 

مــن ذلــك الرجــل براحلتــه حــن وجدهــا«، 

ــه  ــه الســام: »إن الل ــال الصــادق، علي وق

ــا  ــاب كم ــن إذا ت ــده المؤم ــة عب ــرح بتوب يف

يفــرح أحدكــم بضالتــه إذا وجدهــا«. كمــا 

ــه؛  ــر عن ــب ويكفِّ ــل التائ ــه يكلِّ أن ســتر الل

فعــن رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: 

»إذا تــاب العبــد توبــة نصوحــاً أحبــه اللــه 

ــه؟  ــتر علي ــف يس ــل: وكي ــه، قي ــتر علي وس

يكتبــان  كانــا  مــا  ملكيــه  يُنســي  قــال: 

عليــه، ويوحــي اللــه إلــى جوارحــه وإلــى 

ذنوبــه،  عليــه  اكتمــي  أن  الأرض  بقــاع 

يلقــاه وليــس  تعالــى حــن  اللــه  فيلقــى 

ــوب« ــن الذن ــه بشــيء م شــيء يشــهد علي

ــذا الشــهر  ــي رحــاب ه ــا ف ــا علين فم

ــة ونعجــل  ــي التوب ــادر ف ــم الا أن نب العظي

بالإنابــة، فإنــا لا نــدري إذا جــن ليــل هــل 

ــى الفجــر. نعيــش ال

ــاده  ــى عب ــه ســبحانه وتعال ــب الل  رغ

فــي التوبــة وفتــح لهــم بابهــا ونهاهــم عــن 

اليــأس مــن رحمتــه والقنــوط مــن مغفرتــه، 

ذِيــنَ آَمَنـُـوا  َــا الَّ فقــال تعالــى: }يَــا أَيُّ

كُــمْ  تُوبُــوا إلَِ اللَِّ تَوْبَــةً نَصُوحًــا عَسَــى رَبُّ
ــرَ عَنكُْــمْ سَــيِّئَاتكُِمْ وَيُدْخِلَكُــمْ  أَنْ يُكَفِّ
تهَِــا الْنَْـَـارُ{،  ــرِي مِــنْ تَْ ـاتٍ تَْ جَنّـَ

)ســورة التحــريم: 8(. 

ــوات  ــل ف ــة قب ــون التوب ــب أن تك فيج

الإنســان  حضــر  إذا  المــوت  لأنَّ  الأوان 

فــإنَّ التوبــة لا تنفــع، لقولــه، عــز وجــل: 

يَعْمَلُــونَ  ذِيــنَ  للَِّ التَّوْبَــةُ  }وَلَيْسَــتِ 
أَحَدَهُــمُ  حَــرََ  إذَِا  حَتَّــى  ــيِّئَاتِ  السَّ
ذِيــنَ  الَْــوْتُ قَــالَ إنِِّ تُبْــتُ الْنَ وَلا الَّ
ــارٌ أُولَئِــكَ أَعْتَدْنَــا  يَمُوتُــونَ وَهُــمْ كُفَّ
النســاء:  )ســورة  أَليِــاً{،  عَذَابــاً  لَـُـمْ 
18(، وفرعــون خيــر شــاهد: }...حَتَّــى 

ــهَ  ــهُ لَ إلَِ ــتُ أَنَّ ــالَ آَمَنْ إذَِا أَدْرَكَــهُ الْغَــرَقُ قَ
ــا  ــلَ وَأَنَ ائِي ــو إسَِْ ــهِ بَنُ ــتْ بِ ــذِي آَمَنَ إلَِّ الَّ
مِــنَ الُْسْــلِمِيَن * الآن وَقَــدْ عَصَيْــتَ قَبْــلُ 
وَكُنْــتَ مِــنَ الُْفْسِــدِينَ{، )ســورة يونــس: 
90-91(، أي الآن تتــوب وتغيــر ذاتــك ؟!، 

فلــم ينفعــه ذلــك شــيئا. فهــل ننتظــر التوبــة 

اذن تطــرق أبوابنــا لنتــوبّ! أم علينــا أن 

الشــهر  هــذا  فــي  ذنوبنــا  عــن  نكفــر 

الفضيــل بغســلها بمــاء الحســرة والندامــة، 

ــى  ــى، والخــوف عل ــا مض ــى م ــدم عل والن

مــا بقــى مــن العمــر، وأن لا نســتصغر 

الذنــوب فنقــع فــي الكســل، ونســتغيث إلــى 

اللــه ليعصمنــا عــن الذنــوب، فإنَّــه العاصــم 

الكافــي.

 رغب الله سبحانه 
وتعالى عباده في 

التوبة وفتح لهم بابها 
ونهاهم عن اليأس 

من رحمته والقنوط 
من مغفرته

ALHODAMAG.COM

| العدد(٢٩٠) | رمضان المبارك ١٤٣٧ هـ30 | العدد(٢٩٠) | رمضان المبارك ١٤٣٧ هـ30 | العدد(٢٩٠) | رمضان المبارك ١٤٣٧ هـ30

PB

مجتمع

خلقنــا اللــه ليرحمنــا ولنربــح عليــه، 

ونرفــل فــي آلائــه، ومــن ثــم ننهــل مــن عذب 

إحســانه، فمــا بالنــا عــن هــذا غافلــون ؟! 

الفضيــل  الشــهر  هــذا  فــي  تتعــدد 

تســبيح،  فالأنفــاس  النجــاة؛  ســبل 

ــس  ــان، ولي ــاة قرب ــادة، والص ــوم عب والن

ــواب  ــن أعظــم أب ــل إن م ــذا فحســب؛ ب ه

الرحمــة الإلهيــة وســبل تغييــر الــذات؛ نعمة 

التوبــة وبابهــا الرحيــب التــي مــنَّ اللــه بهــا 

ــن،  ــح إليهــم بابهــا منيب ــاده، ففت ــى عب عل

آمينــاً،  مــاذاً  التوبــة  فــي  لهــم  وجعــل 

وملجــأً حصينــاً، يلجــه المذنــب، معترفــاً 

بذنبــه، مؤمــاً فــي ربــه، نادمــاً علــى فعلــه، 

ليجــد فــي قربــه مــن ربــه وبارئــه، مــا يزيــل 

عنــه غفلــة الذنــب، وزهــو المعصيــة، فينيــر 

ـوب، وتتغيــر الحيــاة  القلـ البــاري ظــام 

ــور  ــى ن ــة وشــؤمها، إل ــن شــقاء المعصي م

الطاعــة وبركتهــا.

وقــد دعــا اللــه عبــاده إلــى التوبــة 

ــيئاتهم،  ــت س ــم وجلَّ ــت ذنوبه ــا عظم مهم

ــمَّ  ووعدهــم بقبــول التوبــة، حــن قــال: }ثُ

ــةٍ  ــوءَ بجَِهَالَ ــوا السُّ ــنَ عَمِلُ ذِي ــكَ للَِّ إنَِّ رَبَّ
ــوا  ــكَ وَأَصْلَحُ ــدِ ذَلِ ــنْ بَعْ ــوا مِ ــمَّ تَابُ ثُ
ــمٌ{،  ــورٌ رَحِي ــا لَغَفُ ــنْ بَعْدِهَ ــكَ مِ إنَِّ رَبَّ
يبــدل  وكذلــك   ،)119 النحــل:  )ســورة 

الســيئات حســنات رحمــة منــه وعطفــاً 

ــن  ــدا التائب ــل، مبع ــال عزوج ــاد، فق بالعب

مــن شــدة العــذاب: }إلَِّ مَــنْ تَــابَ وَآَمَــنَ 

لُ  وَعَمِــلَ عَمَــاً صَالِـًـا فَأُولَئِــكَ يُبَــدِّ
اللَُّ سَــيِّئَاتِِمْ حَسَــناَتٍ وَكَانَ اللَُّ غَفُــورًا 

الفرقــان: 70(.  رَحِيــاً{، )ســورة 
الغفلــة  ســتار  نســدل  اذن  فلمــاذا 

الفــاح،  عــن  ونحجبهــا  ـوب،  القلـ علــى 

وربنــا يقــول: }...وَتُوبُــوا إلَِ اللَِّ جَيِعًــا 

تُفْلِحُــونَ{،  لَعَلَّكُــمْ  الُْؤْمِنـُـونَ  َــا  أَيُّ
ــع  ــذر القاب ــل يع ــة: 31(؟ فه )ســورة التوب

فــي الذنــوب، لاســيُّما أنّ التوبــة الصادقــة 

ـرة إلا  بــأن تمحــو الذنــوب الكبيـ كفيلــة 

الشــرك -والعيــاذ باللــه- فربنــا يقــول: 

كَ بـِـهِ وَيَغْفِــرُ  }إنَِّ اللََّ لَ يَغْفِــرُ أَنْ يُــرَْ
كْ  ــرِْ ــنْ يُ ــاءُ وَمَ ــنْ يَشَ ــكَ لَِ ــا دُونَ ذَلِ مَ
ــاً{، )ســورة  ــاً عَظِي ى إثِْ ــرََ ــدِ افْ ــاللَِّ فَقَ بِ
ــا أن  ــا الاكــرم يحذرن النســاء: 48(. ونبين

نــدع التوبــة فــي شــهر الطاعــة والغفــران 

بقولــه: »الشــقي مــن حُــرم غفــران اللــه 

ــاء  ــول علم ــم« ويق ــي هــذا الشــهر العظي ف

علــى  تــدل  هنــا  الجملــة  إن  البلاغــة: 

الحصــر، أي إن الشــقي هــو مَــن حُــرم 

ــارك  ــي شــهر رمضــان المب ــه ف غفــران الل

فقــط، وليــس فــي أي شــهر آخــر. 

مَــن شُــقي  فــي  فالشــقاء منحصــر 

فــي شــهر رمضــان وحُــرم غفــران اللــه 

ــر. هــذا هــو الظاهــر البلاغــي  ــه، لا غي في

التوبة ومسارات التغيير في الشهر الفضيل

  علينا أن نصمم 
على بلوغ أعلى 

مراتب التغيير في 
هذا الشهر الفضيل
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ــادَتِ".)2(  ــنْ عِبَ ونَ عَ ــتَكْبُِ ــنَ يَسْ ذِي الَّ
يتضــح مــن ذلــك أن الدعــاء عبــادة، 

وتركــه اســتكبار، وقــد ورد عــن الرســول، 

هــذا  يؤكــد  مــا  عليــه وآلــه،  اللــه  صلــى 

بــن  النعمــان  عــن  جــاء  حيــث  الــكلام؛ 

بشــيرك: »أنــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، قــال: 

العبــادة«.)3(  هــو  »الدعــاء 

ــز وجــل، إذ  ــه ع ــاء محبــوب لل 4- الدع

إن اللــه تعالــى لا يأمــر بشــيء غيــر محبــوب 

لديــه، قــال الإمــام الباقــر، عليــه الســام: 

أَنْ  مِــنْ  اللــهِ  إلــى  أَحَــبَّ  مِــنْ شَــيْءٍ  »مــا 

يُســأل«.)4( 

5- الدعــاء ســبب لانشــراح الصــدر، 

ففيــه تفريــج الهــم، وزوال الغــم، وتيســير 

الأمــور، ولقــد احســن الشــاعر إذ قــال: 

وإني لأدعو اللهَ والأمرُ ضيِّقٌ 

عليَّ فما ينفكُّ أن يتفرجا

وربَُّ فتىً ضاقت عليه وجوهُهُ 

أصاب له في دعوة الله مخرجا

اللــه  بســلطان  ـراف  اعتـ الدعــاء   -6

الخليقــة.)5( علــى  والمباشــر  الفعلــي 

7- الدعــاء يلهــم الأمــل ويرفــع اليــأس، 

ونشــاطه  حيويتــه  إلــى  القلــب  ويعيــد 

وعنفوانــه.

8- الدعــاء علامــة التــوكل علــى اللــه 

تعالــى. 

9- الدعــاء ســبب لدفــع غضــب اللــه 

ــه عليــه  ــه، صلــى الل تعالــى، قــال رســول الل

ــه«،  ــه يغضــب علي ــم يســأل الل ــه: »مــن ل وآل

ــاء  ــى أن الدع ــل عل ــث دلي ــذا الحدي ــي ه فف

مــن العبــد لربــه مــن أهــم الواجبــات وأعظــم 

المفروضــات؛ لأن تجنــب مــا يغضــب اللــه 

ــه.)6( ــي وجوب ــه لا خــاف ف من

 وقد أجاد الشاعر في قوله: 

لا تسألنَّ بُنيََّ آدمَ حاجةً 
وسل الذي أبوابُهُ لا تُجبُ 
اللهُ يغضبُ إن تركت سؤالَه 
وبنيُّ آدمَ حين يُسألُ يغضبُ 

10- الدعــاء يفتــح للعبــد بــاب المناجــاة 

ولذائذهــا مــع اللــه تعالــى. 

11- الدعــاء يدعــو إلــى المــودة بــن 

المؤمنــن، حيــث أن دعــاء المســلم لأخيــه 

المســلم عــن ظهــر الغيــب مســتجاب عنــد 

اللــه تعالــى، وهــذا يــدل علــى موافقــة باطنــه 

لظاهــره، وهــو دليــل علــى التقــوى والصــدق 

ممــا  فهــذا  المســلمين،  بــن  والترابــط 

يقــوي أواصــر المحبــة، ويثبــت دعائمهــا، 

ذِيــنَ آمَنـُـوا وَعَمِلُــوا  قــال تعالــى: }إنَِّ الَّ

وُدّاً{،  حَْــنُ  الرَّ لَـُـمْ  سَــيَجْعَلُ  الَِــاتِ  الصَّ

ــن  ــك م ــاء بلاش ــريم: 96(، والدع ــورة م )س

أبــرز مظاهــر العمــل الصالــح. 

قــال  المؤمــن،  ســاح  الدعــاء   -12

عَــاءُ  الإمــام الصــادق، عليــه الســام: »الدُّ

ــمَاوَاتِ  يــنِ ونُــورُ السَّ سِــاَحُ المؤُْمِــن وعَمُــودُ الدِّ

والأرَضِ«)7( 

13- الدعــاء ســبب للثبــات والنصــر 

القــرآن  فــي  جــاء  وقــد  الأعــداء،  علــى 

حيــث  الحقيقــة،  هــذه  يؤكــد  مــا  الكــريم 

قــال تعالــى عــن طالــوت وجنــوده لمــا بــرزوا 

ــا  ــرِغْ عَلَيْنَ ــا أَفْ نَ ــوا رَبَّ لجالــوت وجنــوده }قَالُ

ــوْمِ  ــىَ الْقَ ــا عَ نَ ــا وَانْصُْ ــتْ أَقْدَامَنَ ــرْاً وَثَبِّ صَ
الْكَافرِِيــنَ{، )ســورة البقــرة: 250(، فمــاذا 
ــمْ  ــى: }فَهَزَمُوهُ ــال تعال ــة، ق ــت النتيج كان

ــورة  ــوتَ{، )س ــلَ دَاوُودُ جَالُ ــإذِْنِ اللَِّ وَقَتَ بِ
 .)251 البقــرة: 

وكذلــك ورد كثيــر مــن الادعيــة الخاصــة 

ولعــلّ  الاعــداء،  علــى  والنصــر  بالحــروب 

أشــهرها )دعــاء أهــل الثغــور( للإمــام زيــن 

الدعــاء  وهــذا  الســام.  عليــه  العابديــن، 

وغيــره هــو أحــد أهــم عوامــل نصرنــا اليــوم 

علــى الارهابيــن. 

14- الدعــاء مفــزعُ المظلومــن، وملجــأ 

المســتضعفين. فالمظلــوم أو المســتضعف إذا 

ــه  ــي وجه ــت ف ــه الاســباب وأُغلق ــت ب انقطع

الابــواب ولــم يجــد مــن يرفــع عنــه مظلوميتــه 

ويعينــه علــى مــن تســلط عليــه، ثــم رفــع يديــه 

إلــى الســماء وبــث إلــى الجبــار العظيــم 

ــم ممــن  ــه وأعــزه، وانتق شــكواه، نصــره الل

ظلمــه ولــو بعــد حــن. ولهــذا دعــا نــوح، عليــه 

الســام، علــى قومــه عندمــا اســتضعفوه، 

وكذبــوه. وكذلــك فعــل نبــي اللــه موســى عليــه 

الســام حيــث دعــا علــى فرعــون عندمــا 

الهــدى  ورفــض  وتســلط،  وتجبــر،  طغــى 

للنبيــن،  اللــه  فاســتجاب  الحــق،  وديــن 

وأنــزل بالظالمــن الخــزي والعــار فــي الدنيــا، 

ــي الآخــرة.  ــذاب ف وســوء الع

هــذه النقــاط هــي بعــض ثمــرات الدعــاء 

وليــس كلهــا، إذ هنــاك الكثيــر مــن الثمــرات 

والاسرار. 

 كيفية الدعاء 

ــة  ــة الهيئ ــن ناحي ــاء م ــة الدع ــا كيفي أم

الجســمية، والأقــوال المســنونة فــي الافتتــاح 

ــاج  ــك يحت ــاء، ومــا جــرى مجــرى ذل والانته

دت النصــوص  إلــى بســط وإطالــة، وقــد حــدَّ

الإســامية، عــن النبــي وأهــل بيتــه، صلــوات 

اللــه عليهــم اجمعــن، آدابــاً للدعــاء وقــررت 

ــد مــن مراعاتهــا مــن  شــروطاً خاصــة، لا ب

قبــل الداعــي كــي يتقــرب إلــى خزائــن رحمــة 

اللــه وبركــة عطايــاه، وإليــك شــيئاً مــن ذلــك: 

الدعــاء أن  الطهــارة، فمــن آداب   -1

يكــون الداعــي علــى وضــوء. 

2- الصدقة. 

3- الصــاة، حيــث يســتحب أن يصلــي 

الداعــي ركعتــن قبــل أن يشــرع بالدعــاء. 

4- البســملة، مــن آداب الدعــاء أن يبــدأ 

الداعــي دعاءه بالبســملة.

5- الثنــاء علــى اللــه تعالــى وحمــده 

وشــكره علــى كل شــيء. 

ــول  ــاء بالأســماء الحســنى، لق 6- الدع

}وَلَِِّ  العزيــز:  كتابــه  فــي  تعالــى  اللــه 

ســورة  بَِــا{،  فَادْعُــوهُ  الُْسْــنىَ  الأسَْــاَءُ 
 .)180 الاعــراف: 

ــم  ــه، عليه ــي وآل ــى النب 7- الصــاة عل

ــى،  ــه تعال ــى الل ــم إل ــل به ــام، والتوس الس

ــد ورد  ــر، وق ــواب الخي ــاح كل أب ــم مفت فإنه

عــن النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »كل 

ــد  ــى محم ــي عل ــى يصل ــاء محجــوب حت دع

ــه«.  وآل

ــام  ــب أم ــرار بالذن ــراف والإق 8- الاعت

ــى.  ــه تعال الل

ــج مــن  ــب الحوائ 9- ذكــر المســألة وطل

ــج.  ــه وتســمية الحوائ الل

10- حســن الظــن باللــه، وأنــه أهــل 

للمســألة والاجابــة. 

ــوط  ــدم القن ــي. وع ــكاء والتباك 11- الب

مــن رحمــة اللــه ســبحانه. والإلحــاح فــي 

الدعــاء. هــذه أهــم الشــروط والآداب. 

الدعــاء  يمثــل  آخــراً  وليــس  ـراً  واخيـ

النافــذة التــي تطــل مــن خلالهــا النفــس 

علــى رحمــة اللــه ســبحانه وتعالــى، وهــو 

ــك  ــى، لذل ــه تعال ــة الإنســان برب محــور علاق

لــم يُنــع احــدٌ مــن الدعــاء، إنمــا هنــاك 

فــرقٌ بالإجابــة، وفقنــا اللــه وإياكــم لمراضيــه 

ونســأله القبــول.

----------------

الســيد  المرجــع  ســماحة  العظمــى  الله  آيــة   )1(

ــدى  ــن ه ــه(/ م ــي )دام ظل ــي المدرس ــد تق محم

 255 ص   /8 ج  القــرآن/ 

)2( تحفة الذاكرين للشوكاني/ص28

)3( رواه أبو داود )ح 1479( الصلاة، باب فضل الدعاء

)4( مستدرك الوسائل/ ج5 /ص 163 

الســيد  المرجــع  ســماحة  العظمــى  الله  آيــة   )5(

ــدى  ــن ه ــه(/ م ــي )دام ظل ــي المدرس ــد تق محم

.258  -  257 ص   /8 ج  القــرآن/ 

)6( تحفة الذاكرين للشوكاني: ص 31

)7( الكافي، ج2: ص468.
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مجتمع

قــال تعالــى: }وُإذَِا سَــألكَ عِبَــادِي عَنـِـي 

اع إذَِا دَعَــانِ{،  فَــإنِّ قَرِيــبٌ أُجِيــبُ دَعــوَةَ الــدَّ
)ســورة البقــرة: 186(. 

لــو كُلفنــا بعمــل مــا، وأنجزنــاه؛ بالتأكيد 

نحــن قــد أدينــا مــا علينــا مــن الواجــب فقــط، 

لأنــه واجــب، أمــا إذا اســتتبعنا ذلــك الواجب 

بعمــل إضافــي يُترجــم حاجــة الــذات ويرســم 

لوحــة الضعــف البشــري، فحتمــاً نكــون قــد 

أمــام  بفقرنــا وعجزنــا وضعفنــا  اعترفنــا 

مالــك الملــك. لذلــك نحــن مدعــوون دائمــاً 

بالدعــاء والتضــرع إلــى اللــه تعالــى مــع 

ـره، لنثبــت حقيقــة  كل عمــل عبــادي أو غيـ

المخلــوق الضعيــف المحتــاج إلــى غيــره علــى 

ــدوام.  ال

 ما هو الدعاء؟

حقائــق  عــدة  عــن  حــي  تعبيــر  إنــه 

كلمــة  هــي  واحــدة  كلمــة  فــي  تتلخــص 

لا  كامــل  إنســان  يوجــد  فــا  »الحاجــة« 

ــى أحــد لأن الكمــال مــن صفــات  ــاج إل يحت

البــاري عــز وجــل، وإذا كان الإنســان لا 

يملــك صفــة الكمــال فبالتأكيــد هــو مُحتــاج 

إلــى غيــره، والحاجــة دليــل العجــز البشــري. 

مــع  الأعلــى  مــن  الأدنــى  طلــب  وهــو 

والاســتكانة.  الخضــوع 

 أهمية الدعاء 

ـرة فــي الإســام،  للدعــاء أهميــة كبيـ

ــات  ــن الآي ــا ورد م ــه م ــي فضل ــذا ورد ف ول

والروايــات، وإذا تتبعنــا مفــردات القــرآن 

الكــريم نجــد لفظــة »الاســتجابة« هــي الكلمــة 

التــي تأتــي فــي صــدر الجــواب عــن كل لفظة 

»دعــاء« وردت فــي الكتــاب العزيــز، قــال 

كُــمْ ادْعُــونِ أَسْــتَجِبْ  تعالــى: }وَقَــالَ رَبُّ

لَكُــمْ{، )ســورة غافــر: 60(، وقــال أيضــاً: 
ــتَجَبْناَ  ــلُ فَاسْ ــنْ قَبْ ــادَى مِ ــاً إذِْ نَ }... وَنُوح
ــمِ{،  ــرْبِ الْعَظِي ــنْ الْكَ ــهُ مِ ــاهُ وَأَهْلَ يْنَ ــهُ فَنجََّ لَ
ــوبَ  )ســورة الانبيــاء: 76(، وقــال: }وَأَيُّ

ُّ وَأَنْــتَ أَرْحَــمُ  ــنيِ الــرُّ ــهُ أَنِّ مَسَّ إذِْ نَــادَى رَبَّ
ــهِ  ــا بِ ــفْناَ مَ ــهُ فَكَشَ ــتَجَبْناَ لَ ــنَ * فَاسْ احِِ الرَّ
ــاء: 84-83(،  ــورة الأنبي ...{، )س ــنْ ضٍُّ مِ
وقــال أيضــاً: }وَذَا النُّــونِ إذِْ ذَهَــبَ مُغَاضِبــاً 

لُــاَتِ  ــادَى فِ الظُّ فَظَــنَّ أَنْ لَــنْ نَقْــدِرَ عَلَيْــهِ فَنَ
ــنْ  ــتُ مِ ــبْحَانَكَ إنِِّ كُن ــتَ سُ ــهَ إلِاَّ أَنْ أَنْ لا إلَِ
ــنْ الْغَــمِّ  ــاهُ مِ يْنَ ــهُ وَنَجَّ الظَّالِِــنَ * فَاسْــتَجَبْناَ لَ
وَكَذَلـِـكَ نُنجِْــي الُْؤْمِنـِـنَ{، )ســورة الأنبيــاء: 

.)88-87

إن ســرعة الاســتجابة الربانيــة للدعــاء، 

هــي ســر عظمتــه وأهميتــه، لــذا يتضمــن 

ــا:  ــى عــدة أســرار منه ــاء عل الدع

1- الدعــاء طاعــة للــه ســبحانه وتعالــى، 

واســتجابة لأمــره بالدعــاء.، قــال تعالــى: 

ــمْ{، )ســورة غافــر:  ــتَجِبْ لَكُ ــونِ أَسْ }ادْعُ
.)60

2- الدعــاء توحيــد للــه تبــارك وتعالــى، 

حيــث تســاءل المفســرون عــن نوعيــة الدعــاء 

ــونِ  ــمْ ادْعُ كُ ــالَ رَبُّ ــة: }وَقَ ــي الآي ــوارد ف ال

 ،)60 غافــر:  )ســورة  لَكُــمْ{،  أَسْــتَجِبْ 
فقــال بعضهــم: »إنــه طلــب الحاجــة مــن 

ــير  ــاس بتفس ــن عب ــرد اب ــى«، وتف ــه تعال الل

ــدو  ــه، ويب ــد الل ــه توحي ــال: إن ــث ق ــر حي آخ

لــي أن ابــن عبــاس التقــط إشــارة خفيــة 

مــن الآيــة حيــث أرهــف ســمعه إلــى ضميــر 

}ادْعُــونِ{، وعــرف أن المعنــى؛ لا تدعــو من 
دونــي أحــدا، وحقــاً إن الإنســان إمــا أن 

ــا  ــه يأمرن ــداد، والل ــو الأن ــه أو يدع ــو رب يدع

بدعوتــه دون الأنــداد«)1( 

3- الدعــاء ســامة مــن الكبــر، قــال 

كُــمْ ادْعُــونِ أَسْــتَجِبْ  تعالــى: }وَقَــالَ رَبُّ

ونَ عَــنْ عِبَــادَتِ  ذِيــنَ يَسْــتَكْبُِ لَكُــمْ إنَِّ الَّ
)ســورة  دَاخِرِيــنَ{،  ـمَ  جَهَنّـَ سَــيَدْخُلُونَ 

 .)60 غافــر: 

قــال الشــوكاني عنــد تفســيره لهــذه 

ــى  ــت عل ــة الكريمــة دل ــة الكريمــة: »والآي الآي

ســبحانه  فإنــه  العبــادة؛  مــن  الدعــاء  أن 

وتعالــى أمــر عبــاده أن يدعــوه، ثــم قــال: "إنَِّ 
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فــرض اللــه -جــلّ وعــا- صيــام شــهر 

رمضــان لأهــداف عديــدة تمثــل فوائد للإنســان 

الصائــم، فــي مقدمتهــا؛ التقــوى لقولــه تعالــى: 

يَــامُ  ذِيــنَ آمَنُــواْ كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ ــا الَّ َ }يَــا أَيُّ
ــمْ  كُ ــمْ لَعَلَّ ــن قَبْلِكُ ــنَ مِ ذِي ــىَ الَّ ــبَ عَ ــاَ كُتِ كَ
ــونَ{، )ســورة البقــرة: 183(، ولمــا كانــت  تَتَّقُ

اللــه  عنــد  رفيعــة  بمكانــة  تحظــى  التقــوى 

ســبحانه وتعالــى، إذ تُعــد مــن حــدود الشــريعة 

ــا  ــكَ حُــدُودُ اللَِّ فَ الإلهيــة لقولــه تعالــى: }تلِْ

هُمْ  ُ اللَُّ آيَاتِــهِ للِنَّــاسِ لَعَلَّ تَقْرَبُوهَــا كَذَلـِـكَ يُبَــِّن
ــونَ{. )ســورة البقــرة: 187( يَتَّقُ

روحيــاً  الاســتعداد  ينبغــي  هنــا  مــن 

وجســدياً وبكافــة الطاقــات وتعبئــة نفوســنا 

لجعــل شــهر رمضــان المبــارك بوصلــة لتجديــد 

تعالــى،  اللــه  مرضــات  إلــى  للســير  البيعــة 

وهــذا يتحقــق مــن خــال التعبئــة الروحيــة 

فــي صفــوف الامــة التــي يتكفلهــا رجــال العلــم 

وأبنــاء الحــوزة العلميــة، مــن خطبــاء وأئمــة 

مســاجد والعاملــن فــي تعليــم القــرآن الكــريم، 

وغيرهــم، للاســتفادة مــا أمكــن مــن الشــهر 

الفضيــل والفرصــة الجديــدة.

عــن  الشــريف  الحديــث  نقــرأ  ونحــن 

ــم  ــم مــن صائ ــأن »ك صــوم شــهر رمضــان، ب

ــن الصــوم إلا الجــوع والعطــش«،  ــه م ــس ل لي

يدعونــا  الــذي  الآخــر  الشــريف  والحديــث 

ــأن »مــن صــام  ــى صــوم حقيقــي متكامــل ب ال

ــي أن مــن أهــم  صامــت جوارحــه«، وهــذا يعن

مصاديــق الصــوم، هــو التقــوى، وهــي تتجلــى 

فــي اشــكال مختلفــة، منهــا مــا يكون باللســان، 

وبالعــن، وبالســمع، وحتــى بالقلــب، فمــن يريــد 

الحضــور علــى المائــدة الرمضانيــة والحصــول 

علــى الرضــوان والرحمــة الالهيــة، عليــه أن 

ــر. ــف والطاه ــاء النظي ــر الوع يوف

 نداء الرحمة

اللــه  -رضــوان  الصــدوق  الشــيخ  روى 

عليــه- فــي كتابــه؛ عيــون أخبــار الرضــا، عليــه 

ــه  ــن، علي ــر المؤمن ــى أمي الســام، بإســناده إل

الســام، قــال إن رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه 

وآلــه وســلم، خطبنــا ذات يــوم فقــال: »أيهــا 

النــاس إنــه قــد اقبــل إليكــم شــهر اللــه بالبركــة 

والرحمــة والمغفــرة شــهر هــو عنــد اللــه أفضــل 

الشــهور وأيامــه أفضــل الأيــام ولياليــه أفضــل 

ــي وســاعاته أفضــل الســاعات...«. الليال

مــن الواضــح لــدى جميــع العلمــاء مــن 

العامــة والخاصــة، بــأن هــذه الخطبــة صــدرت 

مــن النبــي محمــد، صلــى اللــه عليــه وآلــه، فــي 

ــن  ــن شــهر شــعبان المعظــم، م ــة م آخــر جمع

ــه  ــارك، وموقع ــع شــهر رمضــان المب ــث موق حي

لــدى  وأهميتــه  تعالــى،  اللــه  عنــد  العظيــم 

النــاس مــن حيــث الإعــداد لــه، اســتجابة لأمــر 

اللــه تعالــى أولًا، ورجــاء الثــواب مــن عنــد اللــه 

ســبحانه والتقــرب إليــه -عــز وجــل- ثانيــاً، بــل 

ــؤون  ــت يتهي ــت، وكل وق ــك الوق ــي ذل ــاس ف الن

لاســتقباله، وذلــك مــن خــال بيــان مــا لــه مــن 

ـزات يمتــاز بهــا علــى بقيــة  خصائــص ومميـ

شــهور الســنة، ومــا يكــون فيــه مــن ثــواب 

ــه. ــل أن يفوت ــي لعاق وفضــل لا ينبغ

أول مــا يلاحــظ فــي هــذه الخطبــة المباركة، 

مــا جــاء فــي مطلعهــا، »أيهــا النــاس«، إذ 

ــه  ــد وج ــه، ق ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل ــد أن نج

بالمســلمين،  يخصــه  ولــم  للنــاس،  خطابــه 

وذلــك يســتوجب تخصيصــه بفئــة خاصــة مــن 

المجتمــع المســلم، وأمــا لــو كان توجيــه الخطــاب 

للنــاس، فذلــك يعنــي عــدم حصــر المخاطــب 

فــي فئــة معينــة، بــل ســوف يكــون شــاملًا 

وبجميــع  البشــري،  الجنــس  أبنــاء  لجميــع 

فيشــمل  الدينيــة،  وانتماءاتهــم  توجهاتهــم 

الكافــر، واليهــودي والمســيحي، والمجوســي، 

ــى  ــي، صل ــك أن النب ــا يشــمل المســلم، وذل كم

اللــه عليــه وآلــه، ســار فــي التعبيــر علــى نفــس 

المنهــج القرآنــي، قــال تعالــى: }يــا أيهــا النــاس 

}ولله  تعالــى:  اعبــدوا ربكــم...{، وقولــه 
ــي  ــذا يعن ــت...{، فه ــج البي ــاس ح ــى الن ع
ــذا الشــهر الكــريم،  ــي ه ــا ورد ف ــع م أن جمي

مــن آثــار ماديــة ومعنويــة، ومــن ثوابــات، مثبتــة 

للجميــع دون فــرق بــن المســلم وغيــره، ولكــن؛ 

ــه شــيء  ــواب شــيء، والحصــول علي ــوت الث ثب

آخــر، ذلــك لمــا ثبــت مــن أن قبــول العمــل رهــنٌ 

بتوفــر جملــة مــن الشــروط، ومــن الواضــح 

ــر المســلمين. ــد غي ــا عن ــدم توفره ــداً ع ج

الشــهر  هــذا  بوصــف  ثنــى  ذلــك  بعــد 

المبــارك بأنــه »شــهر اللــه« فــي قولــه: »إنــه 

ــه«، علمــاً أن لشــهر  قــد أقبــل إليكــم شــهر الل

رمضــان أســماء كثيــرة، والتــي ذكــر فــي هــذه 

الخطبــة منهــا، شــهر »ضيافــة اللــه« وغيــر 

ذلــك مــن الأســماء التــي تشــير إلــى عظمــة 

هــذا الشــهر الشــريف، ومــا لــه مــن دور فعــال 

علــى الإنســان، ماديــاً ومعنويــاً، وعلــى حياتــه 

الشــخصية والاجتماعيــة، ومــع كثــرة الأســماء 

لهــذا الشــهر المبــارك، إلا أننــا نجــد أن النبــي، 

ــك  ــن تل ــن ب ــه، يخــص م ــه وأل ــه علي ــى الل صل

الأســماء تســميته بـ«شــهر اللــه«، ولا يخفــى 

ــة  ــي صفح ــد ف ــا يوج ــع م ــد أن جمي ــى أح عل

ــى. ــبحانه وتعال ــه س الوجــود منســوب لل

 العطاء الرباني

مــن ثَــم يســتعرض، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

فــي خطبتــه الشــريفة، مــا يتضمنــه هذا الشــهر 

مــن عطــاءات مباركــة وســاعات فضيلــة، فذكــر 

فــي طياتــه ثلاثــة عطــاءات رئيســة؛ »البركــة 

والرحمــة والمغفــرة«.

ــرى  ــة« ن ــى مفــردة »البرك ــي إل ــا نأت عندم

ــاء،  ــادة والنم ــوت بالزي ــر والثب ــا دوام الخي فيه

وقطعــاً أن مُنشــئ البركــة هــو اللــه تبــارك 

}قــل اللهــم  تعالــى:  قولــه  وتعالــى، كمــا 

ــزع  مالــك الملــك تــؤتي الملــك مــن تشــاء وتن
ــذل  ــاء وت ــن تش ــز م ــاء وتع ــن تش ــك مم المل
ــى كل شيء  ــك ع ــر إن ــدك الخ ــاء بي ــن تش م
ولهــذه   )26 عمــران:  آل  )ســورة  قديــر{، 
ـرة منهــا؛ البركــة فــي  البركــة مصاديــق كثيـ

زيــادة النســل، والبركــة فــي الطعــام مــن خــال 

إشــباع خلــق كثيــر، بعبــارة أخــرى؛ أن للبركــة 

ــى  ــا أن تحصــل حت ــد له ــة لاب أســباباً خارجي

يتــم تحقيــق البركــة، وكمــا أن هنــاك موانــع 

حصــول البركــة، فمــن الأســباب التــي تســاعد 

علــى تحقيــق البركــة؛ شــهر رمضــان المبــارك، 

ــه  ــه علي ــى الل ــه، صل ــد جــاء عــن رســول الل فق

ــه  ــهر الل ــان ش ــهر رمض ــال: »ش ــه ق ــه، أن وآل

عــز وجــل، وهــو شــهر يضاعــف اللــه فيــه 

الحســنات، ويمحــو فيــه الســيئات، وهــو شــهر 

البركــة«.

أمــا العطــاء الثانــي الذي ذكــره، صلى الله 

عليــه وآلــه، إنــه أقبــل علــى النــاس بـ«الرحمــة«، 

ــي  ــة« الت ــى: »الرق ــردة بمعن ــذه المف ــاءت ه وج

تقتضــي الإحســان، وقــد ذكــر القــرآن الكــريم 

ــا  ــة، علم ــة الرحيمي ــة والرحم ــة الرحماني الرحم

أن الأولــى؛ »الرحمــن« لا تختــص بشــخص 

تشــمل المحســن والمســيء،  بــل  آخــر،  دون 

والصالــح والطالــح، والمؤمــن والكافــر وهكــذا، 

أمــا الثانيــة؛ »الرحيــم« فهــي الرحمــة المختصــة 

هــي  بــل  غيرهــم،  دون  النــاس  مــن  بفئــة 

مختصــة بالمؤمنــن فقــط، ويؤيــد هــذا مــا روي 

عــن الإمــام أبــي عبــد اللــه الصــادق، عليــه 

كل شــيء،  إلــه  »واللــه  قــال:  أنــه  الســام، 

بالمؤمنــن  الرحيــم  خلقــه،  بجميــع  الرحمــن 

خاصــة«.

إقبــال  معنــى  لنــا  يتضــح  هنــا  مــن 

ــن  ــه مصــداق م ــة، لأن ــهر رمضــان بالرحم ش

ــا  ــي يفيضه ــة الت ــة الرحماني ــق الرحم مصادي

اللــه - تعالــى- علــى جميــع عباده مــن العنصر 

البشــري، ولا يكــون فيــه خصوصيــة للمســلمين 

ــن  ــن للمؤم ــن الممك ــم؛ م ــاً، نع ــا آنف ــا ذكرن كم

أن يجعــل الرحمــة الحاصلــة مــن هــذا الشــهر 

ــي تكــون مــن  ــة«، والت ــل »رحمــة رحيمي الفضي

قبلــه تعالــى لمــن يشــاء مــن عبــاده المتقــن، ولمــن 

يريــد أن يســتفيد مــن هــذا الشــهر الشــريف، 

فقــد يتصــور المؤمــن أنــه مــاذا يجنــي مــن 

ــن  ــه وب ــز بين ــا هــو المائ ــة وم ــة الرحيمي الرحم

غيــره؟ نقــول: قــد يتضــح مــن أن المؤمــن يمكنــه 

الرحيميــة، ويجعــل  الرحمــة  لنيــل  الوصــول 

ــة  ــن بقي ــى غيــره م ــاز عل نفســه صاحــب امتي

ــي.  ــاب الإله ــاس المشــمولين بالخط الن

والعطــاء الثالــث الــذي ذكــره، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، إنــه أقبــل علــى النــاس بـ«المغفــرة« 

من وحي الخطبة النبوية
شهر الصيام وفرصة التميّز بالتقوى والرحمة الإلهية

ثقافة رساليةثقافة رسالية

• الشيخ ماجد الطرفي
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بســبب ظــروف معينــة تعرضــت المهمــة التبليغيــة 

ــي الســاحة،  ــم والانحســار ف ــى التحجي ــن ال ــاء الدي لعلم

لتفقــد بريقــاً هائــاً كان لهــا فــي النفــوس وتأثيــراً بالغــاً 

ــدة  ــا نســتذكر بعــض أبطــال العقي ــول. وعندم ــى العق عل

ــك العهــد  ــر بذل ــن، إنمــا نذكّ ــن المجاهدي ــاء الدي مــن علم

الذهبــي للتبليــغ، حيــث شــهدت الســاحة فــي عقــدي 

الخمســينات والســتينات ظهــور مبــادرات بديعــة فــي 

ــاء والإصــاح، قادهــا رجــال أشــداء بهمــم  النشــر والبن

عاليــة، مثــل الشــهيد آيــة اللــه الســيد محمــد تقــي الجلالي 

ــة  ــادرات حضاري ــة بمب ــه التبليغي ــي مهمت ــز ف ــذي تميّ ال

ــل. ــة القاســم جنــوب محافظــة باب ــي ناحي ــدة ف رائ

 الجهود الجبارة للشهيد الجلالي

بوجــود  تشــرفت  التــي  ـرة  الصغيـ الناحيــة  هــذه 

القاســم بــن موســى بــن جعفــر، عليهــم الســام، تحولــت 

الــى مركــز إشــعاع فكــري وثقافــي، بفضــل الجهــود 

الجبــارة للشــهيد الجلالــي فــي نشــر العلــم والثقافــة 

ــارات  ــام التي ــه أم ــاً لوج ــه وجه ــا جعل ــو م ــة، وه والمعرف

الثقافيــة الوافــدة مــن الخــارج، وفــي مقدمتهــا التيــار 

الماركســي ومــن ثــم التيــار البعثــي. 

خــال مــا يُســمى »المد الشــيوعي«، وعندمــا اجتاحت 

موجــة الإلحــاد معظــم مــدن وقــرى العــراق، واســتهدفت 

الشــباب بالدرجــة الأولــى، كانــت ناحيــة القاســم، مــن بــن 

مناطــق نفــوذ هــذا التيــار. فتنبــه الشــهيد الجلالــي إلــى 

خطــورة الموقــف، مــن جميــع جوانبــه الدينيــة والاجتماعيــة 

و الثقافيــة ، وهنــا تجلــت جهــود الشــهيد الجلالــي، قــدس 

ــان  ــن كي ــاع ع ــف والدف ــن الحني ــي نصــرة الدي ســره، ف

الإســام وحرمــة المســلمين. فــكان لــه الــدور الفعــال 

ــادات  ــة والاعتق ــكار الدخيل ــذه الأف ــى ه ــي القضــاء عل ف

الفاســدة، وتمكــن بعلميتــه وثقافتــه الواســعة، و إخلاصــه 

فــي العمــل، مــن تصحيــح مســار تفكيــر النــاس وإنقاذهــم 

مــن الانحــراف. 

ونظــراً الــى همتــه العاليــة وتميــزه فــي ســعة تفكيــره، 

الــى جانــب علميتــه، وإخلاصــه فــي خدمــة أهــل البيــت، 

عليهــم الســام، ونشــر علومهــم ومعارفهــم، فقــد اختــاره 

المرجــع الدينــي الاعلــى فــي زمانــه، الســيد محســن 

الحكيــم - قــدس ســره- لأن يكــون وكيلــه الشــرعي، كمــا 

كانــت لديــه وكالات أخــرى مــن مراجــع ديــن كبــار، مثــل 

آيــة اللــه العظمــى الســيّد، أبوالقاســم الخوئــي، وآيــة اللــه 

ــيّد  ــى الس ــه العظم ــة الل ــي، وآي ــام الخمين ــى الإم العظم

ــه العظمــى الشــيخ آغــا  عبدالهــادي الشــيرازي، وآيــة الل

بــزرك الطهرانــي.

 نشاطه العلمي

ــة  ــي، اضاف ــر ذكــره أن الشــهيد الجلال ــن الجدي وم

الــى كونــه مبلغــاً، كان اســتاذاً مرموقــاً فــي الحــوزة 

العلميــة، وصاحــب مؤلفــات وبحــوث غزيــرة. فقــد أســس 

أول مدرســة دينيــة فــي القاســم، كمــا افتتــح الفــرع 

ــذا  الاول والوحيــد لمكتبــة الامــام الحكيــم فــي الناحيــة. ل

ــى  ــاة هــذا الشــهيد، بحاجــة ال ــب حي ــام بجوان ــان الالم ف

ــدة.  ــات عدي صفح

المواقــف،  فــي  البطولــة  علــى  التركيــز  كان  لــذا 

المياديــن.  بكافــة  العمــل  فــي  والتميّــز 

ومــن ابداعاتــه التبليغيــة، تأسيســه مــا يشــبه الاذاعة 

ـرات الصــوت وتوزيعهــا علــى المناطــق  مســتخدماً مكبـ

الســكنية المحيطــة بالمدرســة الدينيــة، وعــن فــي كل حــيّ، 

مســؤولًا عــن هــذه المكبــرة، وكانــت مهمــة هــذه المكبــرات 

ــى النــاس،  إيصــال الارشــادات والتوجيهــات المختلفــة ال

داخــل  تســجيلها  بعــد  المتنوعــة  المحاضــرات  ومنهــا 

المدرســة، ثــم بثهــا فــي وقــت العصــر وقبــل أذان المغــرب 

للاســتماع  اســتعداد  علــى  الجميــع  ليكــون  بســاعة، 

ــة.  والمتابع

فــي  الشــهيد  حققــه  الــذي  الباهــر  النجــاح  إن 

القاســم يعــود بالدرجــة الاولــى الــى ذكائــه الاجتماعــي، 

فقــد كان لــه الــدور الكبيــر فــي توســعة الحــرم الشــريف، 

ــات ودورات  ــاء حمام ــة، وبن ــى القب ــات عل وأجــرى ترميم

ميــاه بعيــداً عــن المرقــد الطاهــر، كمــا قــام بإنشــاء 

حســينية  ابرزهــا  مســاجد،  وثلاثــة  حســينيات  ســبع 

ــواق«. وإنشــاء صنــدوق  »البيــاعَ شَــرايَة«، وحســينية »السُّ

»القــرض الحســنة« فــي القاســم وفــي مناطــق اخــرى فــي 

ــراق.  الع

 شهادته

هــذا العطــاء العلمــي والثقافــي والاجتماعــي، اكســبه 

ـوب أهالــي القاســم، فكانــوا  محبوبيــة عميقــة فــي قلـ

يتفاعلــون مــع أي مبــادرة او قــرار يتخــذه، مثــل تعطيــل 

الاســواق والمحــات فــي المناســبات الدينيــة التــي يعظمهــا 

ويعمــل علــى إحيائهــا، وهــذا مــا أثــار مخــاوف الســلطة 

ــة  ــة مــن احتمــال تعاظــم هــذه القاعــدة الجماهيري البعثي

الــى درجــة ابتلاعهــم. فســارعوا لاتخــاذ اجــراءات قمعيــة، 

بالتضييــق والاســتفزاز فــي بــادئ الامــر، ثــم التهديد فيما 

ــام 1401هـــ المصــادف  ــه ع ــى اعتقال ــد، ممــا أدى إل بع

ــى شــتى  ــة الســجون ال ــي أقبي ــام 1982، وتعــرض ف لع

ــي عــن نشــاطاته  صنــوف التعذيــب للضغــط عليــه بالتخلّ

الثقافيــة والدينيــة، فــكان الــرد ليــس الألــم والجــزع، إنمــا 

ة الاعتقــال تســعة  الرفــض القاطــع والصمــود، ودامــت مــدَّ

أشــهر، التحــق بعدهــا الشــهيد الســعيد بالرفيــق الأعلــى، 

ونــال الحسُْــنَيين؛ فهــو انتصــر فــي مهمــة التبليــغ بنشــر 

ــال  ــا ن ــل والانحــراف، كم ــض الباط ــدي ورف ــة التح ثقاف

حُســنى الشــهادة التــي كانــت أرفــع وســام إلهــي يحصــل 

ــى - وكان  ــه - تعال ــاء الل ــن أولي ــه الخــواص م ــى علي عل

ــارك مــن عــام 1402هـــ   ــك أواخــر شــهر رمضــان المب ذل

الموافــق لعــام 1982م. 

 إعداد: مصطفى الصفار
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التغطيــة  بمعنــى:  المفــردة  هــذه  وجــاءت 

والســتر، علمــاء اللغــة يقربــون معناهــا اللغــوي: 

ــى رأســه«،  ــل عل ــه المقات ــذي يضع »الشــيء ال

لكونــه يســتر الــرأس أو لدفعــه الأذى عنــه، مــن 

ــوب؛  ــران الذن ــي غف ــردة ف ــم اســتخدمت المف ث

ــوب  ــي والذن ــن المعاص ــاوز ع ــو والتج أي العف

التــي تصــدر مــن الإنســان مــع البــارئ -عــز 

وجــل- هنــا يكــون - تعالــى- الســاتر لمعاصــي 

ــون  ــل، فيك ــهر الفضي ــذا الش ــي ه ــم ف الصائ

مطهــراً، وبذلــك يكــون فــي منجــى مــن العــذاب.

ــإن المقصــود مــن المغفــرة؛  ــة؛ ف وبالمحصل

ذنــوب  -ســبحانه وتعالــى- يمحــو  اللــه  أن 

رمضــان،  شــهر  فــي  الإنســان  ومعاصــي 

ويزيلهــا مــن صحيفــة عملــه، فــا يســتحق 

عليهــا عقوبــة بتاتــاً، وقــد ورد عــن النبــي، 

الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، أنــه قــال: »مــن 

موجبــات المغفــرة: إدخــال الســرور علــى أخيــك 

المســلم، وإشــباع جوعتــه، وتنفيــس كربتــه«، 

ناهيــك عمــا لــو قضــى الإنســان حاجــة أخيــه 

المؤمــن، فــإن ذلــك مــن الأمــور الموجبــة لتحقــق 

المغفــرة، منهــا؛ بــذل الطعــام وإفشــاء الســام 

وحســن الــكلام وأداء الفرائــض والتواجــد فــي 

الأماكــن المقدســة، مثــل بيــت اللــه الحــرام، 

ــد الطاهــرة للأئمــة المعصومــن، عليهــم  والمراق

الســام، وصيــام شــهر رمضــان وقيامــه، وغيــر 

ــك. ذل

 فضل شهر رمضان

بعــد الفــراغ مــن بيــان العطــاءات الثلاثــة 

فــي  عليــه وآلــه،  اللــه  بينهــا، صلــى  التــي 

ــة  ــن بقي ــه ع ــان أفضليت ــه الشــريفة، وبي خطبت

الشــهور، وكــون أيامــه وســاعاته متميــزة عــن 

غيرهــا، لــذا إن هــذا الشــهر الكــريم لــه مزيــة 

ـزداد  عنــد اللــه تعالــى بحــد ذاتــه، ولكــن يـ

ــذا  ــي ه ــع ف ــي تق ــال الت ــاظ الأعم ــه بلح فضل

الشــهر، نظــراً لذلــك؛ فــإن الأعمــال التــي تقــع 

فــي شــهر رمضــان يكــون جزاؤهــا مضاعــف، 

ــت ســيئة،  ــالًا حســنة أم كان ــت أعم ســواء كان

ــذات الشــهر. ــه ل والفضــل في

ــه  ــه علي ــى الل ــي، صل ــرج النب ــم يع ــن ث م

ــي  ــذا الشــهر ف ــة ه ــة ضياف ــى قضي ــه، عل وآل

قولــه: »هــو شــهر دعيتــم فيــه إلــى ضيافــة 

ــى  ــه تعال ــى أن الل ــه ال ــارة من ــي إش ــه«، ف الل

يدعــو المؤمــن إلــى ضيافتــه ســبحانه، ومــن 

رمضــان  شــهر  الدعــوة،  مصاديــق  ضمــن 

المبــارك، فإنــه مأدبــة خاصــة للــه ســبحانه 

وتعالــى، فقــد ورد عــن النبــي، صلــى اللــه 

ــة  ــوم القيام ــال: »إذا كان ي ــه ق ــه، أن ــه وآل علي

ــى  ــه؟ فيؤت ــاف الل ــن أضي ينــادي المنــادي: أي

الشــمس  أيــن رعــاة  بالصائمــن، وينــادي: 

والقمــر؟ فيؤتــى بالمؤذنــن فيحملــون علــى نجــب 

مــن نــور وعلــى رؤوســهم تــاج الكرامــة ويذهــب 

ــة. ــى الجن ــم إل به

بعــد الانتهــاء مــن الفقــرة الأولــى مــن 

بيــان أفضليــة هــذا الشــهر عــن بقيــة الشــهور، 

يعــرج الــى الفقــرة الثانيــة ومفادهــا: »واذكــروا 

الجــوع  أن  أي  وعطشــكم...«،  بجوعكــم 

ــه مشــابه لمــا  والعطــش فــي شــهر رمضــان، ل

يحصــل يــوم القيامــة، فيكــون هــذا الشــهر 

ايضــاً، مــن مصاديــق يــوم القيامــة، بعــد ذلــك 

ـرام  يعــرج علــى اســتحباب الصدقــات واحتـ

الكبيــر والعطــف علــى الصغيــر وصلــة الأرحــام 

ــال. ــذه الأعم ــن ه ــك م ــر ذل وغي

ــة، أن  ــة المبارك ــي الخطب ــر ف ــا، يذك بعده

أنفــس النــاس مرهونــة بأعمالهــم، بالاســتغفار 

والنــدم علــى مــا فــات مــن الذنــوب، بالإضافــة 

ــاً  ــن، تطبيق ــار الصائم ــى إفط ــى الحــثّ عل إل

ــو فــي شــق تمــرة«. ــه ول ــه: »اتقــوا الل لقول

فــي كل الاحــوال؛ ينبغــي عــدم التفريــط 

الــذات  بمراجعــة  الكــريم،  الشــهر  بهــذا 

والســلوك، مــن خــال الإكثــار مــن الدعــاء 

والاســتغفار وتــاوة القــرآن الكــريم، والتوبــة 

إلــى اللــه، والإحســان الــى النــاس، وتجنــب 

المشــن مــن القــول والفعــل، ولا نــدع أمانــة فــي 

ــى  ــا حقــداً عل ــا إلا أديناهــا، ولا فــي قلبن عنقن

مؤمــن إلا نزعنــاه، ولا ذنبــاً إلا أقلعنــا عنــه. 

ــر  ــي الس ــه ف ــوكل علي ــه ونت ــي الل ــراً نتق وأخي

لْ عَــىَ اللَِّ فَهُــوَ حَسْــبُهُ  والعلــن: }وَمَــنْ يَتَــوَكَّ

ءٍ  ــكُلِّ شَْ ــلَ اللَُّ لِ ــدْ جَعَ ــرِهِ قَ ــغُ أَمْ إنَِّ اللََّ بَالِ
قَــدْراً{، )ســورة الطــاق:3(.

ثقافة رسالية

ينبغي عدم 
التفريط 

بهذا الشهر 
الكريم، 

بمراجعة 
الذات 

والسلوك
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وَحََلْناَهُــمْ  ءَادَمَ  بَنـِـي  مْنـَـا  كَرَّ }وَلَقَــدْ 
يِّبَــاتِ  فِ الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْناَهُــم مِــنَ الطَّ
لْناَهُــمْ عَــىَ كَثـِـرٍ مَِّــنْ خَلَقْنـَـا تَفْضِيــا{،  وَفَضَّ

)70 الإســراء:  )ســورة 

ــه ســيطوي  ــو عــرف الإنســان نفســه فإن ل

ــث  ــى حي مســافة شاســعة جــداً، وســيقترب إل

ــي  ــن التعال ــه م ــع إلي ــا يتطل ــى م ــه وإل أراد الل

والتســامي.

فليــس الإنســان كســائر المخلوقــات التــي 

وُجــدت فــي هــذه الحيــاة، فتراهــا تتمتــع وتهيــم 

ثــم تغــادر الدنيــا كمــا جــاءت.

كلا؛ فنحــن ممــن خلقــه اللــه وكرّمــه وفضّله 

ــه،  ــه الأشــياء ليكــون مســتحقا لخلقت وســخر ل

وليســمو إلــى مســتوى ضيافــة الرحمــن ويكــون 

جليســاً فــي مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر.

ــه لــرأى أن هــذه  ــر الإنســان بعقل ــو فك ول

الفرصــة، لا يمكــن لأي عاقــل أن يفوتهــا؛ ولكــن 

للأســف نــرى الملايــن، بــل آلاف الملايــن مــن 

البشــر أضاعــوا فرصــة عمرهــم عبــر التاريــخ، 

ــمَّ  ــد ث ــم يع ــم، ول ــى مســتوى البهائ فهبطــوا إل

فــرق بينهــم وبينهــا؛ بــل هــم أضــل ســبيلا.

وتحــرر الانســان مــن المعاييــر والقيــم، مــا 

هــو إلا عدم خضوعــه لغير العقل؛ فالعقل يهديه 

إلــى اللــه والشــرع القــويم، ويجنبــه الوقــوع فــي 

كمائــن الشــيطان والشــهوات، والاستســام 

للضغــوط والإرهــاب، لأن الإنســان الحــر بحــق 

يــرى نفســه أكبــر مــن الســقوط، وأشــرف مــن 

الشــهوات، وأقــوى مــن الضغــوط والإرهــاب 

كان  وإذا  والأنانيــات،  والرغبــات  والأطمــاع 

الإنســان كذلــك، فإنــه اســتحق الحيــاة وســما 

ــه إذا  ــا؛ ولكن ــانية وجوهره ــة الإنس ــى حقيق إل

ــا  ــن، ف ــه مــن الف ــا يتعــرض ل ــام م ــار أم انه

يســعه ادّعــاء الحريــة والكرامــة، كمــا لا يمكنــه 

اشــتراط عــدم تعرضــه للمصاعــب والفــن فــي 

إطــار نيلــه الكرامــة.

الدنيويــة،  حياتــه  خــال  الإنســان  إن 

محكــوم فــي الخــوض فــي الفــن والتعــرض 

للإرهــاب والرغبــات والبــاء عمومــا، كمــا أن 

التاريــخ يضغــط عليــه، وايضــاً عوامــل التربيــة 

والمجتمــع والســلطة، وغيرهــم؛ وكلٌ يريــد ســرقة 

ــك؛ ملــزمٌ  ــي ذل ــه، وهــو ف ــة من ــة والكرام الحري

وهــو  العوامــل،  هــذه  كل  علــى  بالانتصــار 

ليــس بالمســتحيل علــى الإنســان الطمــوح إلــى 

بلــوغ جوهــر الإنســانية ومــن ثــم جنــان الخلــد 

ــه. ورضــوان الل

الفــاح  طريــق  علــى  الأولــى  والخطــوة 

للإنســان؛ إثــارة فطــرة الكرامــة عنــد الإنســان، 

وأن يتطلــع إلــى الأســمى، وأن يعلــم أنــه إنمــا 

بكرامتــه  فيحظــى  اللــه وحــده  ليعبــد  خُلــق 

البالغــة ولا يكــون ذلــك إلا فــي مراتــب مختلفــة 

ــة. ــب مختلف ــة مرات ــإن للكرام ف

 رسالة الكرامة للإنسان 

ما هو الفلاح؟ وما هي السعادة؟

كثيــرون يزعمــون أنهــم يعرفــون الخيــر، 

ولكــن الحقيقــة هــي أن الكثيــر مــن البشــر 

الهــوان، وإنمــا  العــذاب ويعانــون  يعيشــون 

ــاة، ولا  ــي حي ــا ه ــات؛ ف ــبه بالمم ــم أش حياته

ــات! ــي مم ه

والســبب فــي ذلــك؛ أنهــم لــم يتذوّقــوا طعــم 

الكرامــة، لــذا فــان أوّل مســؤولية يمكــن لأي 

مصلــح ومــربٍّ أن يؤدّيهــا، هــي إثــارة مشــاعر 

الفطريــة،  وتطلعّاتــه  الســليمة،  الإنســان 

ــد  ــم يول ــه ل ــره بأن ــه كإنســان، وتذكي ومخاطبت

ـره  مصيـ ليــس  العــذاب  وأن  ب،  يُعــذَّ لكــي 

الأبــدي.

ــة وخلفاؤهــم،  ــاء والأئم ــا كان الأنبي ولطالم

وأن  كرامتــه،  وآفــاق  الإنســان  دور  يُبَيِّنُــون 

هــذا المخلــوق لــم يوجــد إلَّ ليعيــش فــي مملكــة 

ــدون  ــة، ويؤك ــة والكرام ــدل والحرّي ــة والع المحبّ

لابــن آدم ضــرورة التطلـّـع إلــى امتــاك الجنّــة، 

وأن يســمو فــي تكاملــه إلــى حيــث وصفــه 

الــربّ المتعــال: }فِ مَقْعَــدِ صِــدْقٍ عِنْــدَ مَلِيــكٍ 

مُقْتَــدِرٍ{، )ســورة القمــر: 55(، بمعنــى أن 
ــن. ــس الرحم ــون جلي يك

هــذه؛ هــي الخطــوة الأولــى التــي لابــدّ أن 

يخطوهــا الإنســان نحــو الفــاح والســعادة؛ إذ 

يثيــر تطلعّاتــه المشــروعة، ويعــرف لِــمَ خُلــق.

إن هنــاك مــن الثقافــات الجاهليــة مــا هــو 

قائــم علــى الخرافــة، يحــاول الطغــاة وأعوانهــم 

مــن  الكرامــة  ـزاع  لانتـ النــاس،  بــن  بثهــا 

الإنســان، حتــى إنّهــم ليوحــون لــه بأنــه قــد 

ب، وقــد أضحــى مــن البشــر اليــوم  خُلــق ليُعَــذَّ

م علــى نفســه ممارســة أي نــوع مــن  مــن يُحــرِّ

أنــواع اســتثمار طيبــات الحيــاة ولذائذهــا، 

ــه  ــت من ــن انتزُع ــخ م ــر التاري ــاس عب ــن الن وم

الكرامــة، حتــى علــى مســتوى الإحســاس، وقــد 

قيــل لــه مــن قبــل: إنــك خُلقــتَ عبــداً، ولا بــدّ أن 

ــة ترفــض  ــا الرســالات الإلهيّ ــدًا، فيم ــى عب تبق

ذلــك رفضــاً قاطعــاً، إذ إنَّ اللــه -تعالــى- خلــق 

الإنســان فــي أحســن تقــويم، وقــد قــال بعــد أن 

ــنَ{،  ــنُ الْاَلقِِ ــارَكَ اللَُّ أَحْسَ ــه: }...فَتَبَ خلق

)ســورة المؤمنــون: 14(.
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ومــن هنــا فــإن أول مرتبــة مــن مراتــب 

الكرامــة هــي أن يعيــش الإنســان فــي هــذه 

الحيــاة كريمــاً، لــذا لا يجــوز لأحــد أن يتعــرض 

لكرامــة الآخــر، بــل لا يجــوز للانســان أن يهــن 

نفســه، بــأن يبيــع حريتــه -مثــاً- وإذا كان 

أحــدٌ لــم يفهــم هــذه الحقيقــة بعــدُ، ويعجــز عــن 

تصــوّر الآفــاق التــي يتكامــل بهــا؛ فــإن رســالة 

الســماء بآياتهــا، وبأحاديــث النبــي، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، وأهــل بيتــه، عليهــم الســام، وحتــى 

أدعيتهــم المأثــورة التــي هــي بمثابــة كنــوز 

إلهيّــة، مــن شــأنها أن ترفــع مــن مســتوى وعيــه 

ــة  ــة الربّاني ــة الوجــود الإنســاني والحكم بحقيق

التــي تقــف وراء خلــق الإنســان.

والنبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، يبــن لنــا 

فــي هــذه الخطبــة المباركــة أن ضيــف اللــه 

فــي هــذا الشــهر هــو مــن أهــل الكرامــة، لــذا 

يســتحب أن يدعــو الإنســان دائمــاً وأبــداً بــأن 

لا يجعــل لــه حاجــة الــى شــرار خلقــه بــل مــن 

تكــريم اللــه لبنــي الإنســان أن جعلــه لا يســأل 

ـره -تعالــى-، ألــم نقــرأ فــي دعــاء ابــي  غيـ

حمــزة الثمالــي فــي هــذه الليالــي: »الحَمْــدُ 

هُ  ــرَْ ــوْتُ غَ ــوْ دَعَ هُ وَلَ ــرَْ ــو غَ ــذِي لا أَدْعُ للهِ الَّ
مقطــع  وفــي  دُعائِــي...«!،  لِ  يَسْــتَجِبْ  لَْ 
هُ وَلَــوْ  ــذِي لا أَرْجــو غَــرَْ آخــر: »وَالحَمْــدُ للهِ الَّ

ــي«. ــفَ رَجائِ هُ لأخْلَ ــرَْ ــوْتُ غَ رَجَ
فالحاجــة الــى الآخريــن، هــي نــوع مــن 

ــة، وقــد اشــتهر أن »الســؤال ذل وإن كان  المذل

أيــن الطريــق«؟! وإذن؛ فقــد خلــق اللــه -تعالى- 

الإنســان ليعيــش فــي أرغــد عيــش لا أن يعيــش 

حيــاة الهــوان ، نقــرأ فــي الدعــاء: »وَاجْعَلْنِــي 

ــنتَْ عَمَلَــهُ، وَأَتْمَْــتَ  مَِّــنْ أَطَلْــتَ عُمُــرَهُ وَحَسَّ
عَلَيْــهِ نعِْمَتَــكَ، وَرَضِيــتَ عَنـْـهُ، وَأَحْيَيْتَــهُ حَيَــاةً 
ورِ وَأَسْــبَغِ الْكَرَامَــةِ وَأَتَــمِّ  ُ طَيِّبَــةً فِ أَدْوَمِ الــرُّ

الْعَيْــشِ«.
الســام،  عليــه  الســجاد،  الإمــام  وعــن 

ولا  باليســار،  وجهــي  »اللهــم صُــن  أيضــاً: 

طالبــي  فأســترزق  بالاقتــار،  جاهــي  تبتــذل 

رزقــك، فأفتــن بحمــد مــن أعطانــي وأبتلــى 

بــذم مــن منعنــي، وأنــت مــع ذلــك ولــي العطــاء 

ــدك،  ــدك وبي ــا مــن ي ــع«، اللهــم إن العطاي والمن

ـرك فاضطــر  فــا تجعلنــي محتاجــاً إلــى غيـ

إلــى مدحــه، فــي الوقــت الــذي تكــون أنــت فيــه 

أولــى وأحــق بالمــدح والثنــاء والشــكر، وأذم مــن 

منعنــي فــي الوقــت الــذي تكــون أنــت فيــه ســبب 

ــع. ــاء والمن العط
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فرعــون،  زوجــة  مزاحــم  بنــت  آســية 

جاهــدت، بمــا للكلمــة مــن معنــى لنيــل كرامتهــا 

ــه  ــع ب ــت تتمت ــا كان ــا م ــم يخدعه ــا، ول وحريته

ــم يثــن عزمهــا التعذيــب  ــات، كمــا ل مــن إمكان

الفرعونــي الرهيــب. ومثــل آســيا الآلاف المؤلفــة 

ـوا  ممــن اســتعادوا حرياتهــم الحقيقيــة، ونالـ

كرامتهــم الحقيقيــة، مفضلــن التحــدي وتجــاوز 

للشــهرة  الخضــوع  علــى  الكئيــدة  العقبــات 

العابــرة، والســقوط فــي مهــاوي الدنيــا المتلونــة 

المضطربــة.

إن اللــه - تعالــى- كــرّم بنــي آدم مــن أن 

»... وجعلتم فيه من اهل كرامة الله«

ثقافة رساليةثقافة رسالية

إن الإنسان الحر 
يرى نفسه أكبر 
من السقوط، 
وأشرف من 

الشهوات، وأقوى 
من ضغوطات 

الحياة، فإنه 
يستحق أن يعيش 

فيها

 مرتضى محمد كاظم
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ــه  يخضــع لغيــره -عزوجــل- وأن يجعــل جبهت

علــى الأرض خضوعــاً لغيــره، فمــن المحرمــات؛ 

الســجود لغيــر اللــه - تعالــى- أنّــى كان، ولــذا 

تجــده يتحــدى كل الضغــوط مهمــا بلغــت مــن 

شــدة قائلــن لهــا: ]إقــض مــا أنــت قــاض * 

إنــا تقــي هــذه الحيــاة الدنيــا[.
وهــذا ســيد الشــهداء الإمــام الحســن 

قبلنــا  عليــه الســام، علمنــا والأجيــال مــن 

العــار،  مــن ركــوب  أولــى  المــوت  أن  كيــف 

ــي لا أرى المــوت  ــه المشــهورة: »إن ــق كلمت وأطل

ــا«. ــن إلا برم ــع الظالم ــش م إلا ســعادة والعي

ــه  وهــذه الكرامــة قــد تتــوج بــأن يكــرم الل

-تعالــى- العبــد فيجعلــه فــي عــداد الشــهداء، 

ولــذا قالــوا، عليهــم الســام: »المــوت لنــا عــادة 

وكرامتنــا مــن اللــه الشــهادة«.

ويكــرّم اللــه - تعالــى- هــذا العبــد المؤمــن 

بمــا لا يكــرم غيــره فــي الدنيــا قبــل الآخــرة، ألا 

نــرى كيــف أن شــهيد الكرامــة؛ آيــة الله الشــيخ 

نمــر باقــر آل نمــر، حينمــا وقــف فــي وجــه 

ــة العــزّة  ــم وثيق ــان آل ســعود، وأخــرج له طغي

والكرامــة، مطالبــاً إياهــم بحقــوق المواطنــن 

الشــيعة فــي المنطقــة الشــرقية، وبضــرورة بنــاء 

ــى  ــه حت ــد كلمت ــف عن ــع، ووق ــة البقي ــور أئم قب

ــل  ــف جع ــرى كي ــه الشــريف، ألا ن ــع رأس قط

ــم،  ــي كل اقطــار العال ــه مســموعاً ف ــه صوت الل

ــة  فخرجــت المظاهــرات المنــددة فــي 500 مدين

مــن حوالــي 80 دولــة فــي العالــم، وتحــدث 

ــدول  ــاء ال ــان ورؤس ــاء الأدي ــه علم ــن اعدام ع

ــة. ــات الدولي والمنظم

ــه،  ــد الل ــيخ عن ــذا الش ــة ه ــنرى كرام وس

وكيــف أن دمــه الطاهــر ســيطيح بطغــاة آل 

ــه. ــاء الل ــد إن ش ــر بعي ــاً غي ــعود قريب س
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الحديــث عــن الكرامــة، حديــث غريــب فــي 

ــى أن  ــم؛ لأن القــرآن يرشــدنا إل القــرآن الحكي

مــع الخلقــة كانــت الكرامــة مــن اللــه الــذي جعل 

الأشــياء فــي مســتوى مــن العيــش ومــن النعــم، 

وفــي مســتوى مــن العطــاء الــذي يستشــعرون 

ــق الإنســان فــي  ــذي خل ــه الكرامــة، فهــو ال في

أحســن تقــويم، ودعــاه الــى ان يعــود الــى هــذه 

ــه  ــد الل ــن الكــرام عن ــون م ــة ليك ــة العالي المرتب

فــي جنــات الخلــد.

هُــمْ  ذِيــنَ  ]وَالَّ تعالــى-:   - يقــول 

ــنَ  ذِي ــونَ)32( وَالَّ ــمْ رَاعُ ــمْ وَعَهْدِهِ لِمََانَاتِِ
ــمْ  ــنَ هُ ذِي ــونَ )33( وَالَّ ــهَادَاتِِمْ قَائِمُ ــمْ بشَِ هُ
أُولَئِــكَ فِ  يَُافظُِــونَ )34(  عَــىَ صَلَتِـِـمْ 

)المعــارج:35-32( مُكْرَمُــونَ[.  ـاتٍ  جَنّـَ
هــذه  فــي  بالخشــوع  ذلــك  ويحصــل 

ــم يخشــع  ــن ل ــا م ــة أم ــا خشــوع الكرام الدني

هــذا الخشــوع فيكــن ممــن قــال عنهــم اللــه 

يعلــو  خَاشِــعَةٌ[  يوَْمَئِــذٍ  ]وُجُــوهٌ  -تعالــى-: 

وجوههــم قتــر وهــوان، وخشــوع الخيبــة والــذل 

ــأَلُكَ  ــي أسَْ ــمَّ إِنِّ ــي الدعــاء: »اللَّهُ ــك نقــرأ ف ولذل

لِّ فِــي النَّــار«. يَمــانِ قَبْــلَ خُشُــوعِ الــذُّ خُشُــوعَ الِْ
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ــد  ــب الكرامــة، ق ــاه مــن مرات كل مــا ذكرن

ــه  ــه علي ــى الل ــي، صل يتصــور فيمــا ذكــره النب

ــك  ــن ذل ــر م ــة، وأكث ــه المبارك ــي خطبت ــه، ف وآل

ــه،  ــد كرامــة ل ــى- للعب ــه -تعال فــإن غفــران الل

ــذا الشــهر  ــي ه ــل الإنســان ف ــون جع ــد يك فق

مــن أهــل كرامــة اللــه أي إنــه ممــن يغفــر اللــه 

ــه. ــه في ــى- ل -تعال

بيــد أن إضافــة الكرامــة الــى اللــه فــي 

قــول النبــي - صلــى اللــه عليــه وآلــه - مضافــا 

الــى اســتخدام عبــارة الجعــل يرشــدنا الــى 

معنــى أعمــق ممــا ذكــر »وجعلتــم فيــه مــن 

أهــل كرامــة اللــه«، فأهــل الكرامــة هــم الســفر 

ــم  ــون، وه ــم المصطف ــون، ه ــم المتق ــى، ه الأعل

الذيــن اســتجابوا لربهــم فاســتجاب اللــه لهــم.

 أولياء الله أهل كرامته:

ألا تــرى كيــف أن اللــه جعــل أوليــاءه أهــل 

ــم  ــم ليشــفعوا له ــاس اليه ــب الن ــة، فيذه كرام

عنــد اللــه فــي حوائجهــم ، إنهــا أعظــم كرامــة 

يعطيهــا اللــه لبنــي البشــر، »عبــدي أطعنــي 

ــول  ــون وتق ــول للشــيء كــن فيك ــي أق تكــن مثل

للشــيء كــن فيكــون«.

فقــد يكــون عابــد مــن العبــاد، مُخلــص 

لربــه تمــام الإخــاص لــه مــن الكرامــة مــا 

ــم. وقــد قــال  ــة كلهّ ــه بهــا أهــل مدين يرحــم الل

ـولا  رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه: »لـ

أطفــال رضــع، وشــيوخ ركــع، وبهائــم رتــع، 

لصــب عليكــم العــذاب صبّــاً«.

لفرصــة  المبــارك،  رمضــان  شــهر  إن 

عظيمــة، أن يحظــى الإنســان بهــذه الحبــوة 

الإلهيــة العظيمــة بــأن يكــون مــن أهــل كرامــة 

ـرد لهــم دعــاء ولكــن  اللــه، فيكــون ممــن لا يـ

وشــروطها. بشــرطها 

ثقافة رسالية

إن شهر رمضان المبارك، لفرصة عظيمة، أن يحظى 
الإنسان بهذه الحبوة الإلهية العظيمة

ــة  ــا إلا الأمم المتقدم ــة لا تعرفه ــذه القيم ــن ه ــة ولك ــت قيم للوق

ــارك،  ــان المب ــهر رمض ــي ش ــد ف ــت تتجس ــة الوق والمتحضــرة، وقيم

فالأمــة التــي تعــرف قيمــة الوقــت تعــرف قيمــة هــذا الشــهر الفضيــل.

وجــه الشــبه بــن قيمــة الوقــت، وقيمــة شــهر رمضــان المبــارك، 

ــى  ــة عل ــة فائق ــه قيم ــن الشــهور، ول ــن ب ــز م ــذا الشــهر متمي أنّ ه

ــة الشــهور. ــا بقي ــى إليه ــة لا ترق ــة عالي ــا، ومنزل جميعه

ــم فــي هــذا الشــهر مــن الأشــياء التــي لا  ــه العلي فقــد أودع الل

يمكــن أن يحصيهــا إنســان، لأنهــا فــي علــم الغيــب التــي لا يحصيــه 

الانســان، فهــو شــهر الخيــر والبركــة والرحمــة، وهــو شــهر القــرآن 

الكــريم، وشــهر ليلــة القــدر، وشــهر العبــادة والصيــام، وشــهر 

التطهيــر والنقــاء، وشــهر يدخــر فيــه الإنســان المؤمــن مــن الطاقــة مــا 

تمكنــه مــن المضــي قدمــاً فــي طريــق الإيمــان طيلــة الســنة القادمــة.

لإعــادة  للإنســان  فرصــة  أعظــم  يقــدم  شــهر رمضــان  إن 

حســاباته، ويبنــي العناصــر الإيجابيــة فــي شــخصيته، أمــا إذا 

ضيــع هــذه الفرصــة الثمينــة، فإنــه لــن يحصــل علــى فرصــة مماثلــة.

ففــي هــذا الشــهر العظيــم تغــل الشــياطين وتــزال الحجــب عــن 

ــذا  ــي ه ــة ف ــعة النوراني ــرى بوضــوح الأش ــى ي ــان، حت ــب الإنس قل

الشــهر العظيــم، ولاشــك فــي أن كل واحــد مــن البشــرية، حتــى وإن 

لــم يكــن مؤمنــاً. 

يستشــعر وجــود النورانيــة فــي هــذا الشــهر لكــن يبقــى عليــه أن 

يصمــم ويقــرر أن يبــدأ مــن جديــد.

ــا  ــد أن نشــعر به ــا نري ــع، لكنن ــة، تشــمل الجمي ــذه النوراني وه

ــا  ــت مــن ايدين ــى لا تفل ــة حت ــر، وننظــر إليهــا بعــن ثاقب ــر وأكث أكث

هــذه الفرصــة دون أن نســتثمرها بشــكل جيــد، فاليــوم الواحــد فــي 

ــة، والســاعة الواحــدة  ــه، الســنة الكامل ــوازي قيمت شــهر رمضــان ت

ــة. ــه تســاوي شــهراً كامــاً مــن الأشــهر العادي من

هــذا التشــبيه بالطبــع لتقريــب الصــورة للأذهــان وتوضيــح قيمــة 

الشــهر الكــريم حتــى نعــرف قيمتــه ونعطيــه مــن الأهميــة والتركيــز 

مــا يســتحقها، وننتبــه أيضــاً إلــى قيمــة الوقــت، فالزمــن يمــر بســرعة 

ــات  ــد ف ــى نفســه إلا وق ــه عل ــه، ولا ينتب ــي مكان ــف ف والبعــض متوق

عليــه قطــار الزمــن وتحــول الــى رجــل طاعــن فــي الســنّ، قــد غــزاه 

ــود  ــو يع ــى ل ــا يتمن ــواه، عنده ــارت ق ــدودب ظهــره وخ الشــيب واح

شــابَاً! فهــل يجــدي التمنّــي؟!

إن شــهر رمضــان المبــارك يمنــح الجميــع فرصة ذهبيــة للتعويض 

عمــا مضــى، وبمــا أن الانســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي يســتطيع 

ــح تاريخــه، فــان ايــام وليالــي هــذا الشــهر الفضيــل تمثــل  أن يصل

ــل الصفحــات الســوداء ويســتبدلها بصفحــات  ــك، ليزي الفرصــة لذل

بيضــاء نقيــة.

وهــذا لــن ينجــح إلا باحتــرام الوقــت وإعطائــه القيمــة القصــوى 

ــم  ــى مصــادر العل ــه ال ــداً، بالتوج ــل تحدي ــذا الشــهر الفضي ــي ه ف

والمعرفــة والتبصّــر بحقائــق الحيــاة والكــون مــن خــال النافــذة 

الســماوية التــي تفتــح أمامــه آفاقــا لا تُــد وتخرجــه مــن عالمــه 

الصغيــر ومــن همومــه البســيطة والمحــدودة.

ــاز(  ــى الشاشــة الصغيــرة )التلف البعــض يتصــور إن لجــوءه ال

ــرج  ــن شــأنه ان يف ــال(، م ــف النق ــل )الهات ــر وأجم ــو اصغ ــا ه وم

عــن همومــه ويمنحــه الانبســاط والارتيــاح بعــد مــا يجهــده مــن تعــب 

ــى حــن  ــاة المتعددة،عل الدراســة والعمــل، فضــاً عــن مشــاكل الحي

ان الحقيقــة غيــر ذلــك تمامــاً، وربمــا يقــرّ الكثيــر منّــا بحقيقــة تفاهــة 

بعــض البرامــج التلفزيونيــة، بيــد أن القليــل مــن يــدرك حجــم الهــدر 

الفظيــع فــي الوقــت الــذي يتســبب بــه التلفــاز ومــا يســمى بمواقــع 

التواصــل الاجتماعــي.

فمــا الــذي يجنيــه الانســان الصائــم فــي هــذا الشــهر اذا 

اســتفاد مــن وقتــه بشــكل كامــل؟

ورد فــي وصيــة الإمــام الصــادق، عليــه الســام، لابنــه قولــه: »...

فاجهــدوا أنفســكم، فــإن فيــه تُقســم الأرزاق، وتكتــب الآجــال، وفيــه 

يكتــب وفــد اللــه الذيــن يفــدون إليــه وفيــه ليلــة العمــل فيهــا خيــر مــن 

العمــل فــي ألــف شــهر«.

فمن الذي يستطيع أن يحصل على كل بركات شهر رمضان؟

ــال  ــا ق ــوده - كم ــذل كل مجه ــتطيع أن يب ــذي يس ــك ال ــه ذل ان

ــك الشــخص  ــه، هــو ذل ــه الســام، فــي وصيت الإمــام الصــادق، علي

ـرة الزمنيــة التــي  الــذي يعــرف قيمــة الشــهر الكــريم، وقيمــة الفتـ

ــال  ــف الاعم ــام بمختل ــه للقي ــك، طــوّع نفس ــإن ادرك ذل يعيشــها، ف

العباديــة مــن صلــوات وأدعيــة وأذكار واردة عــن المعصومــن، عليهــم 

ــي  ــة الت ــارف الالهي ــاً مــن المع ــداً عظيم ــل رصي ــا تمث الســام، وكله

ــى آخــر. ــل الانســان مــن حــال ال تنق

قيمة الوقت من قيمة شهر رمضان

ومضة

 يونس الموسوي



ذِيــنَ  قــال اللــه تعالــى فــي محكــم كتابــه: }وَنُرِيــدُ أَنْ نَمُــنَّ عَــىَ الَّ

ــنَ{، )ســورة  ــمُ الْوَارِثِ ــةً وَنَجْعَلَهُ ــمْ أَئِمَّ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْرَْضِ وَنَجْعَلَهُ
القصــص: 5(.

عندمــا نؤكــد تجســيد الإمــام الحجــة المنتظــر - عجــل اللــه فرجــه - 

للخــاص والســعادة للإنســان فــي الدنيــا والآخــرة، فنحــن نؤكــد ايضــاً 

أن علمــاء الديــن والمرجعيــة الدينيــة، الامتــداد الطبيعــي لــه، عجــل اللــه 

فرجــه، كونهــم الــوكلاء والنــواب عنــه فيمــا يتعلــق بأحــكام الديــن، الــى 

جانــب الــدور الاجتماعــي والسياســي.  

فــي الآونــة الاخيــرة؛ وبســبب تكالــب الازمــات علــى الامــة، وتحديداً 

علــى الشــعب العراقــي، بعــد تصاعــد حــدّة الهجمــات الارهابية وســقوط 

العشــرات مــن الشــهداء، صــدرت بعــض التســاؤلات حــول دور المرجعية 

ــه بســبب  ــة، وقــد ذهــب البعــض فــي انفعال فــي هــذه الظــروف الراهن

مناظــر الدمــاء والأشــاء فــي الشــوارع بــن فتــرة واخــرى، لأن ينســب 

الــى المرجعيــة الدينيــة صفــات، مثــل؛ »الخطــاب المثالــي« أو »الرمزيــة«. 

ــد  ــة لوضــع ح ــة الديني ــن المرجعي ــاً حاســماً م ــع موقف ــن نتوق نح

والمشــاكل  الامنيــة  الفوضــى  وقبلهــا  السياســية  للفوضــى  نهائــي 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة و...غيرهــا كثيــر، فهــل هــذا معقــول مــع 

وجــود مختلــف شــرائح المجتمــع مــن مثقفــن واكاديميــن وتجــار 

وكســبة وغيرهــم، بمعنــى أننــا اذا كنــا ننشــد التغييــر، فلابــد مــن 

مقدمــات متعلقــة بإيمــان الانســان، مــن ناحيــة، ومــن حســن تصرفــه 

مــن ناحيــة أخــرى، وقــد أكــد هــذه الحقيقــة العلمــاء والادبــاء والمفكرون، 

ــابّي«:  ــم الش ــو القاس ــا »اب وقاله

إذا الشعب يوما أراد الحياة           فلابد أن يستجيب القدر        
ولابد لليل أن  ينجـــــــلـي      ولابد للقيد أن ينكســــر

ــف  ــن التعري ــارز وغنــيّ ع ــادي وب ــة دورٌ ري ــة الديني ــم؛ للمرجعي نع

فــي مجــال تقــديم النصــح والإرشــاد والإســناد المعنــوي وايضــاً المــادي 

ــية، والشــواهد  ــة والسياس ــات الاجتماعي ــف الازم ــل مختل ــه ح ــا في لم

التاريخيــة كثيــرة فــي هــذا المجــال، ولعــل الأبــرز والمثــال الحــيّ النابــض 

امامنــا؛ فتــوى الجهــاد الكفائــي ومواجهــة المــد الداعشــي قبــل عامــن. 

إن للمرجعيــة الدينيــة دورهــا الفعــال فــي قيــادة المجتمــع بالشــكل الــذي 

يرضــي اللــه ورســوله والمجتمــع، وهــذا مــا يجــب ان نأخــذه بنظــر 

الاعتبــار قبــل ان نصــدر الاحــكام جزافــاً، فمــا تــراه المرجعيــة أشــمل 

ــق ممــا يــراه أي انســان آخــر، ولا ننســى شــدّة وطــأة الفتــوى  وأعم

علــى كاهــل المرجــع، وأنهــم يفكــرون الــف مــرة قبــل إصــدار فتــوى او 

موقــف معــن. 

ــداث  ــى الاح ــاً عل ــرد ســريعاً و فوري ــون ال ــد أن يك ــا نري ــو أنن ول

الجاريــة، إذن؛ فالأولــى بالــرد هــو الإمــام الحجــة المنتظــر، عجــل اللــه 

فرجــه، فهــو المنقــذ الحقيقــي لنــا، وهــو الناظــر لأوضاعنــا كاملــة، 

ــة مســؤولية  ــة الديني ــل المرجعي ــن يحمّ ــا لتشــبيه م ــذي يدفعن ــر ال الام

الإســراع فــي تقــديم الحلــول الســحرية لمــا نعيشــه، ويوفــروا لنــا الأمــان 

والاســتقرار والرفاهيــة، بأنــه إنمــا يوجــه هــذا الــكلام الــى الإمــام 

ــى  ــؤدي إل ــذا ي ــث لا يشــعر، وه ــن حي ــه، م ــه فرج ــل الل ــر، عج المنتظ

زعزعــة الإيمــان وتخلخــل العقيــدة وضيــاع مفاهيــم وقيــم نعتقــد أنهــا 

البوصلــة الــى النجــاة مثــل؛ الصبــر والاســتقامة والشــجاعة فــي تحمــل 

المســؤولية.

قوة الثقة  محمد رضا الطرفي
بالمرجعية 

من قوة 
الإيمان 
بالإمام 
الحجة 
المنتظر
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قــد لا تكــون النزعــة إلــى الحريــة الموجــودة 

عنــد كل إنســان كافيــة لبقائــه حــراً، إذ إن 

عليــه أن يعمــل جاهــداً لكــي يحافــظ علــى 

والمصاعــب  التحديــات  أمــام  الحريــة  هــذه 

اليوميــة علــى كل صعيــد، وفــي حديــث للإمــام 

ــه الســام، يقــول: »أيهــا النــاس إن  ــي، علي عل

ــاس كلهــم  ــداً ولا أمــة، وإن الن ــد عب ــم يل آدم ل

أحــرار«، وهــي بــا شــك تأكيــد كبيــر علــى أن 

الحريــة، حالــة إنســانية أصيلــة؛ ولكــن المشــكلة 

أن هــذه الحالــة تواجــه تهديــدات دائمــة حيــث 

إن الضغوطــات أو المغريــات وضعــف الإرادة 

تشــكل خطــراً علــى حريــة الإنســان، وربمــا 

يفقــد البعــض حريتــه مــن دون أن يشــعر حتــى 

ــك. بذل

ــاً  ــوراً مهم ــل مح ــة تمث ولا شــك أن الحري

فــي تكويــن شــخصية البشــر، وتؤثــر علــى نمــط 

ــانية،  ــه الإنس ــة كرامت ــه وصيان ــره وحيات تفكي

وليــس مــن المبالغــة فــي شــيء إذا قلنــا أن 

ـراً علــى إبــداع الإنســان  ـراً كبيـ للحريــة تأثيـ

وعطائــه، وقدرتــه علــى التعبيــر عــن نفســه 

بصــورة حقيقيــة؛ ولذلــك فــإن الإســام كديــن، 

لا  إلهــي  عطــاء  الإنســان  حريــة  أن  اعتبــر 

ينبغــي التنــازل عنــه بــأي حــال مــن الأحــوال، 

بــل وحتــى فيمــا يرتبــط بالعقيــدة والديــن، فــإن 

ــي  ــار الإنســان ف ــر باختي ــل الأم الإســام جع

قبولــه مــن دون أي ضغــط أو إكــراه؛ فقــال 

ــريم: }لاَ  ــران الك ــي الق ــل- ف ــز وج ــا -ع ربن

ــيِّ  ــنَ الْغَ ــدُ مِ شْ َ الرُّ ــنَّ بَ ــد تَّ ــنِ قَ ي ــرَاهَ فِ الدِّ إكِْ

فَمَــنْ يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــن بـِـاللِّ فَقَــدِ 
اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــىَ لاَ انفِصَــامَ لَـَـا وَاللُّ 
سَــمِيعٌ عَلِيمٌ{، )البقــرة 256(، وحتى بالنســبة 
ــه،  ــه عليــه وآل إلــى الرســول الأكــرم، صلــى الل

فــإن مهمتــه الأساســية هــي اســتثارة العقــول 

ــرْ  والتذكيــر؛ فيقــول ربنــا -عــزّ وجــل-: }فَذَكِّ

ــرٍ{.  سْــتَ عَلَيْهِــم بمُِصَيْطِ ــرٌ * لَّ ــاَ أَنــتَ مُذَكِّ إنَِّ
)الغاشــية 21، 22( 

ومــع أن الإســام بطبيعــة الحــال رشــد 

هــذه الحريــة فلــم يجعلهــا مجــرد اســتباحة 

بمعنــى أن يقــوم الإنســان بالاســتجابة لــكل 

رغبــة مــن دون الإحســاس بالمســؤولية، لأنــه 

ـزاً عــن بقيــة  أراد أن يجعــل الإنســان متميـ

المخلوقــات، حيــث كرمــه ربنــا ورفعــه درجــة 

ــدْ  عاليــة مــن خــال قولــه -عــزّ وجــل -: }وَلَقَ

مْنـَـا بَنـِـي آدَمَ وَحََلْناَهُــمْ فِ الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ  كَرَّ
لْناَهُــمْ عَــىَ كَثـِـرٍ  يِّبَــاتِ وَفَضَّ ــنَ الطَّ وَرَزَقْناَهُــم مِّ
ــاً{، )الإســراء: 70(، وقــد  ــا تَفْضِي ــنْ خَلَقْنَ َّ مِّ
أمــر الإســام بالمحافظــة علــى هــذه الحريــة 

الشــأن  هــذا  وفــي  ـرام،  احتـ أيّ  واحترمهــا 

يقــول الإمــام علــي، عليــه الســام: »لا تكــن 

ــه حــراً«. ــك الل ــد جعل ــرك وق ــد غي عب

ولكــي يحافــظ الإنســان علــى حريتــه؛ عليــه 

أن يتحــرر مــن كل خــوف أو رهبــة أو طمــع 

فهــذه العوامــل قــد تقيــد الإنســان فتجعلــه 

ــان  ــن الإنس ــم يك ــا ل ــل، وم ــن الداخ ــاً م مكب

ــة،  ــم الحري ــرف طع ــن يع ــه فل ــي داخل حــراً ف

ــه  ــي، علي ــام عل ــذا الشــأن يشــير الإم ــي ه وف

ــول: »لا  ــث يق ــة حي ــة هام ــى حقيق الســام، إل

يســترقنك الطمــع وقــد جعلــك اللــه حــراً« ، 

ـزاً فــي  كمــا انــه مــا لــم يكــن الإنســان عزيـ

ــى  ــا إل ــذا يقودن ــون حــراً، وه ــن يك ــه فل داخل

أن  ينبغــي  الــذي  البنــاء الاجتماعــي  كيفيــة 

نتبنــاه فــي رؤيتنــا ونظرتنــا للواقــع السياســي، 

يفكــر  الــذي  السياســي  النظــام  أن  حيــث 

ــادر محصــن تجــاه  ــز، ق ــن عزي ــاء وط ــي بن ف

يبنــي  أن  عليــه  فــإن  الأخطــار والتحديــات، 

إنســاناً حــراً كريمــاً مســتقلًا مــن خــال تلبيــة 

حاجاتــه ومتطلباتــه وتحقيــق طموحاتــه ضمــن 

ــي أن  ــي ينبغ ــات الت ــون والمؤسس ــرة القان دائ

ــة وتكافــؤ الفــرص  ــى النزاهــة والعدال تقــوم عل

ــى لا يتصــارع  ــاس، حت ــكل الن ــا ل ــي نظرته ف

ــح الشــخصية  ــى المكاســب والمصال ــاس عل الن

والأنــا  الــذات  ـرة  دائـ يتحركــون ضمــن  ولا 

ــل  ــزاع والتقات ــن الن ــالات م ــي ح ــون ف فيعيش

ـرة التكامــل  بــدلًا مــن أن يعيشــوا فــي دائـ

والإيثــار والتقاســم.

ولا شــك أن النظــام السياســي يتحمــل 

إلــى  مجتمعــه  بأبنــاء  الارتقــاء  مســئولية 

إبقاؤهــم  أو  المتقدمــة  المجتمعــات  مصــاف 

ـرة الجمــود والتخلــف، وذلــك مــن  ضمــن دائـ

خــال تعزيــز الثقــة بأنفســهم وعــدم ســلب 

حرياتهــم أو التجــاوز عليهــم ســواء مــن خــال 

الترهيــب أو التخويــف أو مــن خــال الترغيــب 

والإغــراءات التــي قــد تســلبهم حرياتهــم، مــن 

حيــث يشــعرون أو لا يشــعرون، وهــو مــا يــؤدي 

ــش  ــا يعي ــا بينم ــاء عندن ــول والانكف ــى الخم إل

الإبــداع  المتقدمــة  الأنظمــة  فــي  الآخــرون 

والعطــاء.

ــاب  ــي رح ــة والانطــاق ف ــوم أن الثق ومعل

آفــاق العلــم والمعرفــة والعمــل والتنميــة بحاجــة 

إلــى أرضيــة متينــة تنطلــق عليهــا وتســتند 

التــي  الحريــة  هــي  الأرضيــة  وهــذه  إليهــا 

ــى الإنســان  ــم عل ــك تحك ــا ســلبت فإن ــى م مت

بالتعطيــل والتقييــد والتكبيــل.

 إن الشــعور بالثقــة يتعــزز عنــد النــاس من 

ــاة  ــي الحي ــة ف ــم الطبيعي ــن حقوقه ــال تأم خ

الحــرة الكريمــة مــن دون منّــة أو ضغــط، ومــن 

شــعور بالغــن أو إحســاس بالنقــص، لأن فــي 

هــذه الحالــة يتكــون النتيجــة الــى أحــد أمريــن: 

إمــا وجــود أنــاس متذمريــن وســاخطين، وربمــا 

ــن،  ــن ومتملق ــاس متزلف ــن، أو وجــود أن ناقم

ــج  ــر لا ينت ــإن هــذا الأم ــن، ف ــي كلا الحالت وف

مجتمعــاً ســوياً وقــادراً علــى التنميــة والتقــدم، 

ولذلــك فــإن مــا نــراه اليــوم مــن أزمــات تعبــر 

عــن نفســها بشــكل ســيئ، مــن وقــوف النــاس 

علــى طوابيــر علــى الدوائــر الحكوميــة لقضــاء 

معاملاتهــم الاداريــة، او للحصــول علــى بعــض 

او  وغيرهــا  التقاعــد  رواتــب  مثــل  الحقــوق 

قــروض الاســكان او الحصــول علــى فــرص 

عمــل وغيرهــا.

رؤيــة  دون  النــاس  يجعــل  المــآل  هــذا 

واضحــة و فرصــة فــي الشــراكة السياســية 

التــي توفــر لهــم إمكانيــة تحصيــل الحقــوق 

ــدم  ــي ان ع ــن الطبيع ــم، وم والنهــوض ببلاده

تحقــق كل هــذه المطالــب يســاهم بشــكل أو 

بآخــر فــي الاســتنقاص مــن حريتهــم.

--------------
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جُبــل بنــي البشــر منــذ أن وجــد علــى هــذه 

ــال، فالإنســان  ــن الكم ــى البحــث ع الأرض عل

يســعى للكمــال فــي مجــالات الحيــاة.

فمــا نــراه اليــوم مــن تطــور فــي المجــالات 

لهــذه  إلا تجســيداً  ليــس  المختلفــة  العلميــة 

رضــي  ولــو  داخلــه،  فــي  الكامنــة  الرغبــة 

ــا  ــوم كم ــش الي ــكان يعي ــه ل الإنســان بمــا لدي

يبنــي  أنــه  إلا  الاولــى،  القــرون  فــي  عــاش 

ــع الطائــرات  ــوم ناطحــات الســحاب ويصن الي

العملاقــة ويتنافــس علــى التطــور فــي شــتى 

المياديــن. 

الــى جانــب الباحثــن عــن الكمــال المــادي، 

هنالــك نمــاذج مــن البشــر يبحثــون عــن الكمال 

فالكمــال  قلـّـة،  وهــم  المــادي،  دون  المعنــوي 

المــادي يبحــث عنــه كل إنســان؛ فــكل واحــد منا 

يريــد أن يكثــر مالــه وولــده ومــا يملــك فــي هــذه 

الحيــاة، أمــا الكمــال المعنــوي فــا يبحــث عنــه 

كل أحــد، لأن البحــث عنــه يحتــاج الــى اقتحــام 

العقبــة -كمــا يســميها القــرآن الكــريم- يقــول 

ــا الِإنسَــانَ فِ أَحْسَــنِ تَقْوِيــمٍ  تعالــى: }لَقَــدْ خَلَقْنَ

ــفَلَ سَــافلِِيَن{، )ســورة التــن:  ــاهُ أَسْ ــمَّ رَدَدْنَ * ثُ
ذلــك  الــى  الإنســان  يعــود  ولكــي   ،)5-4

ــا  الأحســن يجــب عليــه أن يقتحــم العقبــة }فَ

اقْتَحَــمَ الْعَقَبَــةَ * وَمَــا أَدْرَاكَ مَــا الْعَقَبَــةُ{، )ســورة 
ــد: 12-11(. البل

ومــع صعوبــة هــذا الأمــر، إلا أن للــه تبارك 

وتعالــى عبــاداً فــي هــذه الحيــاة اقتحمــوا هــذه 

ـوا الــى أعلــى عليــن ويكونــوا  العقبــة ليصلـ

ــق  ــذا الطري ــن أراد أن يســلك ه ــكل م ــدوة ل ق

ــدي بهداهــم. ويهت

 بحثتْ عن الكمال فوجدتْ

، صلى الله عليه وآله
ً
 النبي محمدا

ومــن أبــرز تلــك القــدوات؛ أم المؤمنــن، 

خديجــة بنــت خويلــد، ســام اللــه عليهــا. هــذه 

المــرأة التــي بلغــت ـــبحسب مقاييســنا الماديــةـ 

ذروة الكمــال فــي الجانــب المــادي، فكانــت مــن 

أثــرى الأثريــاء فــي مكــة المكرمــة قبــل الرســالة، 

فقــد أحســنت التصــرف فــي إرث أبيهــا خويلــد 

الــذي توفــي فــي وقــت مبكــر مــن حياتهــا، إمــا 

قتــاً فــي بعــض الحــروب التــي ترتبــط بحلــف 

الفضــول أو موتــاً طبيعيــاً، وأصبحــت بذلــك 

يُشــار اليهــا بالبنــان فــي جانــب الثــراء.

ــاً بــن بعــض  وحلــف الفضــول كان تحالف

ــة  ــم، لحماي ــو هاش ــا بن ــة، منه ــل العربي القبائ

الضعفــاء ورد الظلــم عــن المظلومــن الذيــن 

ــه  ــه علي ــى الل ــي، صل ــة، والنب ــى مك ــون ال يأت

وآلــه، ذكــر حلــف الفضــول وقــال: »ذلــك حلــف 

ــف  ــذا الحل ــكان ه ــت«، ف ــه لأجب ــت الي ــو دُعي ل

ــي  ــا ف ــا كم ــه، وربم ــيرة ل ــن لا عش ــيرة م عش

بعــض التواريــخ قتــل والــد خديجــة فــي احــدى 

ــن. ــن المظلوم ــاع ع ــي الدف ــم ف حروبه

وبالرغــم مــن ان بعــض المؤرخــن يبالغــون 

ــت  ــا كان ــوا انه ــث كتب ــة، حي ــراء خديج ــي ث ف

ــرة  ــى مســتوى الجزي ــر عل ــف بعي ــك 30 ال تمل

ــذي  ــه، إلا أن ال ــغٌ في ــك مُبال ــن ذل ــة، لك العربي

لا شــك فيــه هــو أنهــا كانــت مــن أثــرى أثريــاء 

ـوا أنهــا ملكــت  ـرة العربيــة، حيــث قالـ الجزيـ

القنطــار)1(.

ــذا  ــن ه ــث ع ــن تبح ــم تك ــة ل ــن خديج لك

كانــت  فهــي  الكمــال،  هــذا  وعــن  ـراء،  الثـ

مــن  فبالرغــم  الحقيقــي  ـراء  الثـ عــن  تبحــث 

كونهــا فــي مجتمــع موغــل بالفســاد، إلا أنهــا 

ــاف  ــد عُرفــت بالســيرة الحســنة والعف ــت ق كان

والتــزام الفضيلــة، حتــى سُــميت فــي الجاهليــة 

»بالطاهــرة«، وأن تكــون إمــراة فــي مجتمــع 

موغــل فــي الفســاد، بهــذا المســتوى مــن الطهــر 

والفضيلــة لأمــر اســتثنائي.

ــال  ــي كم ــة كان ف ــة الحقيقي ــروة خديج فث

عقلهــا، ومــن ذلــك أنهــا كانــت تبحــث عــن 

بقرارهــا  تمثــل  والــذي  الأســمى  الكمــال 

ــه  ــه علي ــى الل ــي محمــد، صل ــج مــن النب التزوي

وآلــه، لتكــون أم ذريتــه ويكــون بقــاء نســله، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه، منهــا، ســام اللــه 

عليهــا.

إنهــا بحثــت عــن الكمــال فوجدتــه فــي 

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وآلــه، فكمــا كتــب 

فــي التواريــخ أن خديجــة كانــت مــع جملــة مــن 

نســاء قريــش فــي فنــاء بيــت اللــه الحــرام، فمــرّ 

بهــن كاهــن فقــال لهــن: إنــه يوشــك أن يبعــث 

نبــي فــي هــذه الأرض فمــن اســتطاعت أن 

ــه زوجــة فلتفعــل. تكــون من

ــت  ــذاً و بقي ــا مأخ ــر منه ــذا الأم فأخــذ ه

تفكــر فــي هــذا الــذي ســيبعث فــإذا كان مــن 

يبعــث فــي مكــة، فــا ريــب أنــه يكــون أفضــل 

ــن  ــروف بحس ــو المع ــك الأرض وه ــي تل ــن ف م

الســيرة وهــو محمــد بــن عبــد اللــه صلــى اللــه 

ــه. ــه وآل علي

تلــك الفتــرة صادفــت إرادة النبــي، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، العمــل فــي التجــارة لمســاعدة 

عمــه أبــي طالــب ســام اللــه عليــه، وســمع 

ــل  ــد العم ــن يري ــي أن خديجــة تســتأجر م النب

ــة،  ــب منهــا العمــل معهــا مضارب للتجــارة فطل

فكانــت خديجــة تنتظــر مثــل هــذه الفرصــة 

ــه،  ــه وآل ــه علي ــى الل ــي، صل للإقتــراب مــن النب

الفــور،  علــى  فقبلــت  أكثــر،  عليــه  للتعــرف 

وكلفــت غلامهــا »ميســرة« أن يكــون مــع النبــي 

ــن قــرب. ــه ع ــاً ليلاحظ خادم

صلــى  النبــي،  بقيــادة  القافلــة  ذهبــت 

ــه، ومعــه المــال وعــدد مــن خــدم  ــه وآل ــه علي الل

خديجــة، وقصــة هــذه الرحلــة معروفــة، وكيــف 

أن الحــوادث العجيبــة اســتوقفت ميســرة، فهــو 

ــل للنبــي، وتنتقــل  رأى كيــف أن الســحابة تظل

ــف أن الشــجرة الجــرداء اخضــرت  ــه، وكي مع

لغســول النبــي، وكيــف أنــه أصــاب مــن الربــح 

أضعــاف مــا يصيــب غيــره، مــع أنــه لــم يغــش 

ــى أحــد قــط. ــم يكــذب عل ول

ــت   فذُهــل ميســرة مــن البــركات التــي حلّ

عليهــم بهــذا الرجــل، ولــم يكــن هــمّ ميســرة إلا 

أن يصــل الــى خديجــة لكــي يخبرهــا بتفاصيــل 

تلــك الرحلــة التــي زادت خديجــة رغبــة برســول 

اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه.

تتقــدم خديجــة، والعــرف  كيــف  ولكــن؛ 

أن الرجــل هــو الــذي يطلــب المــرأة، فهــي بــن 

أن تلتــزم بهــذا العــرف، وبــن أن تقتحــم هــذا 

ــذي  الأمــر وتتجــاوز العــرف لتصــل الكمــال ال

إحــدى صاحباتهــا،  فأرســلت  عنــه،  تبحــث 

وهــي نفيســة الــى النبــي، صلــى اللــه عليــه 

ــزواج، وتخبــره  ــي ال ــه ف ــه، تســأله عــن رأي وآل

ــك. ــي ذل ــة ف ــة خديج برغب

فجــاءت الــى النبــي وســألته فقــال لهــا: 

إنــه ليــس عنــدي مــال، والنســاء ينتظــرن المــال 

ــي  ــن تعط ــي م ــة ه ــت: إن خديج ــر، فقال والمه

ــي ارســلتني. ــال! وهــي الت الم

فأخبــر النبــي عمــه ابــا طالــب برغبتــه 

الــزواج منهــا، فذهــب شــيخ الموحديــن مــع 

حمــزة والعبــاس وجمــع مــن بنــي هاشــم الــى 

بيــت خديجــة، فخطبهــا قائــاً: »الحمــد للــه 

الــذي جعلنــا مــن زرع ابراهيــم وأنزلنــا حرمــاً 

آمنــا وجعلنــا حكامــاً علــى النــاس، ثــم إن إبــن 

أخــي هــذا، محمــداً، ممــن لا يــوازن بــه رجــل 

إلا رجــح عنــه، ولا يقــاس عليــه أحــد إلا فضــل 

عليــه، ولــه فــي رغبــة فــي خديجــة ومهــره عاجلــه 

وآجلــه علــيّ وفــي مالــي، وهــو إن كان مقــاً فــي 

ــل«. ــال غــلٌ زائ ــال إلا أن الم الم

فــأراد أحــد أعمــام خديجــة أن يخطــب 

ــم  ــث ول ــم يســتطع الحدي فأخــذه البهــر)2(، فل

علــى  وردت  خديجــة  فقامــت  حاجتــه  يبلــغ 

الــكلام بنفســها، وقبلــت خطبــة النبــي وقالــت: 

ــي! ــي مال ــر ف المه

ــي،  ــب بالنب ــي طال ــى إيمــان أب انظــروا ال

في ذكرى خديجة بنت خويلد »الطاهرة«

المرأة التي بحثت عن الكمال لا الجمال

أسوة حسنةأسوة حسنة

عاشت مع رسول الله في كل الظروف حتى 
حضرتها الوفاة ولم تكن تملك شيئا

 مرتضى الموسوي
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ــه. ــه بمكانت ــه لمعرفت ــد تكفل ــذي كان ق ــو ال وه

قــام أحــد الحاضريــن وقــال: يــا عجبــاً 

الرجــال يعطــون النســاء المهــر وهنــا رأينــا 

المــرأة تعطــي الرجــل المهــر؟

فــرد عليــه ابــو طالــب قائــاً: اذا كان مثــل 

ــر واذا  ــه النســاء المه ــد اعطت ــن اخــي محم اب

كان مثلــك لــم يجــب وإن أعطــى المهــر!

 حب للزوج وإيمان بالرسالة 

ولــم يكــن هــمّ خديجــة، إلا الوصــول الــى 

الكمــال باقترانهــا برســول اللــه، صلــى اللــه 

ــت  ــة قال ــول الرواي ــا تق ــك وكم ــه، ولذل ــه وآل علي

ــك«،  ــا جاريت ــك وان ــت بيت ــد: »البي ــا محم ــه ي ل

وهــذا كلام صــدر مــن هــذه المــرأة قبــل 15 

عــام مــن البعثــة ولــم يكــن هــذا إلا مــن كمــال 

ــل هــذه المــراة. عق

عاشــت خديجــة مــع النبــي صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، 25 عامــاً فــي افضــل مــا يمكــن أن 

ــا. تعيــش امــرأة مــع زوجه

أمــا فــي الجاهليــة، فكانــت إن افتقــدت 

فــإن وجدتــه  مكــة  فــي  عنــه  بحثــت  النبــي 

ــي غــار حــراء  ــه ف ــه لتبحــث عن ــت الي وإلا ذهب

يكــون  أيــن  عرفــت  فــاذا  عليــه،  لتطمئــن 

اســتقرت وعــادت، ولمــن ذهــب اليــوم إلــى غــار 

حــراء يعــرف كــم هــي المســافة بــن مكــة وبــن 

هــذا المــكان الوعــر، فهــي لــم ترســل غلمانهــا، 

بــل كانــت تذهــب بنفســها لتطمئــن علــى رســول 

ــه. الل

امــا بعــد الرســالة، فقــد تحــدث النبــي، 

ــن  ــر م ــي اكث ــا ف ــه، عنه ــه وآل ــه علي ــى الل صل

ــي، ظــلّ يحفــظ  مــورد، ويكفيهــا فخــراً أن النب

ذكرهــا فــي كل المواقــف، حتــى أنــه، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، كان إذا أهــدي اليــه شــيء أهــداه 

ــد  ــن ق ــات خديجــة ممــن ك ــى بعــض صديق إل

حفظــن عهدهــن مــع خديجــة، وكان فعــل النبــي 

ــى  ــا، حت ــاء لذكره ــة وإبق ــد خديج ــاً لعه حفظ

ابغــض ذلــك بعــض نســائه فقالــت لــه: كــم 

تذكرهــا...! واللــه قــد ابدلــك خيــراً منهــا، ولكــن 

النبــي نهرهــا بقولــه: »لقــد آمنــت بــي حــن كفــر 

بــن النــاس، وصدقتنــي حــن كذبنــي النــاس، 

النــاس،  حرمنــي  حــن  بمالهــا  وواســتني 

ورزقنــي اللــه الولــد)3( منهــا وحرمــت مــن 

ــا«. غيره

النبــي  خدمــة  فــي  مالهــا  جعلــت  وقــد 

ورســالته، ولذلــك حــن ســأل الرجــل أميــر 

ــه  ــى الل ــه، صل ــول الل ــق رس ــن عت ــن ع المؤمن

عليــه وآلــه، و«لا عتــق إلا فــي ملــك« فمــن أيــن 

لرســول اللــه ذلــك؟ قــال الامــام عليــه الســام: 

»ويلــك وايــن ذهــب مــال خديجــة«.

ــنَ  ذِي ــى: }الَّ ــه تعال ــا لقول ــت مصداق فكان

ــد  ــبِ{، )ســورة البقــرة: 3(، فق ــونَ باِلْغَيْ يُؤْمِنُ
آمنــت بالنبــي ورســالته قبــل غيرهــا، }وَيُقِيمُونَ 

ــاة{ حيــث أقامــت الصــاة مــع النبــي  الصَّ
صلــى اللــه عليــه وآلــه }وَمَِّــا رَزَقْناَهُــمْ يُنفِقُــونَ{ 

فأنفقــت كل مــا رزقهــا اللــه تعالــى لخدمــة 

ــه. ــه وآل ــه علي ــى الل رســالة النبــي صل

 حين الوفاة

عاشــت مــع رســول اللــه فــي كل الظــروف 

حتــى حضرتهــا الوفــاة ولــم تكــن تملــك شــيئا.

وكمــا يذكــر التاريــخ لنــا أنهــا التفتــت إلــى 

إبنتهــا الصديقــة الطاهــرة فاطمــة الزهــراء 

ســام اللــه عليهــا، وكانــت بعــدُ صغيــرة الســن، 

ــه أن  ــك وأخبري ــى أبي ــي ال ــة إذهب ــت: بني وقال

امــي لمــا بهــا، واســأليه أن يعطينــي رداءه لكــي 

أجعلــه كفنــاً لــي.

لعلهــا كانــت المــرة الاولــى التــي تطلــب 

فيهــا خديجــة ســام اللــه عليهــا شــيئاً لنفســها 

ــد  ــة ي ــا صاحب ــت دائم ــه، فكان ــن رســول الل م

العطــاء ولذلــك اســتحت أن تطلــب ذلــك مــن 

ــة  ــي دامع ــة وه ــت فاطم ــي مباشــرة. ذهب النب

ـرت اباهــا بذلــك، فجــاء النبــي، صلــى  واخبـ

اللــه عليــه وآلــه، وقــد دمعــت عينــاه، فرآهــا 

فــي حــال الاحتضــار، فقــال لهــا: »يــا خديجــة 

بالكــره منّــي مــا ارى منــك وقــد يجعــل اللــه فــي 

الكــره خيــرا كثيــرا«.

زوجتــه  علــى  يرفّــه  ان  يجــب  فالــزوج 

ويريحهــا، وهــو النبــي الــذي قــال: »انــا خيركــم 

لأهلــي« وإذا بــه يــرى زوجتــه علــى هــذه الحالة، 

وهــي لا تملــك شــيئا وهــي علــى فــراش المــوت 

ــاً. ــنة تقريب ــا 65 س وعمره

ــة مشــيعة  ــة مرضي ــا راضي فقضــت نحبه

ـرداء النبــي،  بســام اللــه تعالــى. فكفنــت بـ

ــه، وفــي بعــض الروايــات  ــه عليــه وآل صلــى الل

بكفــن جــاء بــه جبرائيــل، ســام اللــه عليــه، مــن 

اللــه، فســام عليهــا يــوم ولــدت ويومــت ماتــت 

ــى ربهــا. ويــوم تبعــث ال

------------

* )1( القنطار: هو ملء جلد ثور من الذهب

لا  النفــس  ضيــق  مــن  حالــة  البهــر:   )2(  *

أو ان  الحالــة،  يســتطيع ان يتحــدث مــن تأخــذه 

الإنبهــار هــو  منــه  المــراد 

رزق مــن ماريــة  النبــي  أن  المعــروف   )3(  *

النســل  اســتمرار  هــو  المــراد  لكــن  أيضــا  الولــد 

ــا  ــا، عليه ــن خلاله ــن إلا م ــم يك ــذي ل ــة ال والذري

الســام.
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ــه،  ــر مرغــوب في ــلوك غي ــح والجــور س ــر قبي ــم أم ــح أن الظل صحي

ــذه  ــن ه ــع م ــرؤ الجمي ــظ تب ــل نلاح ــه الفطــرة الانســانية، ب ــل ب ولا تقب

الخصلــة، بيــد أن واقــع الانســان يحكــي صــورة اخــرى، فهــو ذلــك 

»الظلــوم« الــذي كشــفه القــرآن الكــريم، وكمــا اشــار الــى هــذه الحقيقــة 

ايضــاً، العلمــاء والحكمــاء، بــأن مــن النــادر وجــود اشــخاص لــم يرتكبــوا 

ـره، وهــذا يعنــي  ـزم العــدل بحذافيـ الظلــم فــي حياتهــم، أو انــه التـ

أن القضيــة نســبية؛ فثمــة عوامــل محفــزة لنزعــة الظلــم فــي النفــس 

ــال: ــا ق ــي عندم ــب المتنب ــك ذه ــى ذل الانســانية، وربمــا ال

الظلم من شيم النفوس فإن تجد     ذا عــــفة فـــــلعلة لا يظلــم

المظالــم  لارتــكاب  محفــزة  عوامــل  جملــة  الــى  علماؤنــا  يشــير 

صغيرهــا وكبيرهــا، وربمــا يصــدر بعضهــا دون شــعور مــن صاحبهــا 

الــذي يكــون فــي أجــواء ايمانيــة، كالاجــواء التــي نعيشــها حيــث المظاهــر 

الدينيــة وإقامــة المراســيم والشــعائر وغيرهــا، وهنــا مكمــن الخطــر، فمــن 

ينظــر لمثــل »صــدام«، هــل يعتــب عليــه ظلمــه وجــوره؟ بينمــا رجــل يعيــش 

الاجــواء الدينيــة ويعــرف نفســه بانّــه مؤمــن باللــه واليــوم والآخــر، ومــن 

الموالــن والعاملــن و...غيــر ذلــك، فــان خطــر ســقوطه فــي منحــدر الظلــم 

يكــون اكثــر وقعــاً وتأثيــراً فــي الامــة. 

ــه الســام، وهــو  وهــذا مــا نقتبســه مــن ســيرة أميــر المؤمنــن، علي

يحذرنــا مــن التحــول فجــأة وعلــى حــن غــرّة؛ الــى ظالمــن لانفســنا 

والآخريــن، فقــد جــاءت تحذيراتــه عليــه الســام الشــديدة والمتكــررة فــي 

ــن ولاة وشــخصيات  ــه، م ــون من ــع؛ لاســيما المقرب ــه، فالجمي فتــرة حكم

متنفــذة، كانــوا يعــدون انفســهم بالغــن قمــة الايمــان والتقــوى والتديــن 

ــن  ــر م ــاء التحذي ــذا ج ــام، ل ــه الس ــي، علي ــام عل ــم الام ــل حك ــي ظ ف

الضغــوط الاجتماعيــة تحديــداً، والتــي مــن شــأنها ان تدفــع الى ممارســة 

الظلــم بحــق النــاس، عندمــا يتجاهــل الفقــر والحرمــان فــي المجتمــع مــن 

ــة. ــة او فئوي ــزوة عابــرة او مصلحــة شــخصية او عائلي اجــل ن

إن حادثــة الحديــدة المحمــاة التــي قربهــا أميــر المؤمنــن، عليــه 

الســام، مــن أخيــه عقيــل فــي تلــك القصــة المعروفــة، تمثــل احــد دروس 

العــدل والمســاواة والانصــاف وتجنــب الظلــم مهمــا كانــت الاجــواء 

الضاغطــة والحرجــة.

ــذي كان يكبــره بعشــرين  ــه الســام، يصــف أخــاه ال ــام، علي والام

ــه، وكيــف انهــم كانــوا »شُــعث  ســنة، ومعــروف عنــه كثــرة عيالــه واطفال

ــه  ــام، علي ــاء كلام الإم ــد ج ــم...«، وق ــن فقره ــوان م ــر الأل الشــعور، غُب

الســام، فــي خطبــة خاصــة فــي نهــج البلاغــة تحــت عنــوان: »فــي 

التبــرؤ مــن الظلــم«، وأكــد فيهــا أنــه رأى أخــاه عقيــا »وقــد أملــق«، أي 

ــررات متوفــرة لأن يعطــي  ــه فــان كل المب أمعــن فــي الفقــر المدقــع، وعلي

الامــام عقيــاً مــا يريــد، وهــو ليــس حفنــة مــن الدنانيــر او الدراهــم او 

ــاً  ــازات كمــا يحصــل اليــوم، وإنمــا »مــن برّكــم صاعــاً«، أي قلي الامتي

ــاع.  ــه الجي ــه اطفال مــن الطحــن ليخبــزه ويطعــم ب

انــه طلــب بســيط فــي ظاهــره، بيــد ان الامــام، عليــه الســام، 

ولــذا  الآخــرة،  بخســران  ينتهــي  العبــاد  فظلــم  بالنتائــج،  يذكرنــا 

يقــول، عليــه الســام، فــي هــذه الخطبــة: »واللــه لأن أبيــت علــى حســك 

ــن أن  ــداً، أحــب إلــيّ م ــال مصفّ ــي الأغ الســعدان مســهّداً، أو أُجــرّ ف

ألقــى اللــه ورســوله يــوم القيامــة ظالمــاً لبعــض العبــاد وغاصبــاً لشــيء 

ــن أشــد  ــي م ــان »حســك الســعدان« ه ــط؛ ف ــم فق ــام«، وللعل ــن الحط م

البلاغــة ودقــة  الاشــواك الصحراويــة قســاوة وأذى، فلاحظــوا قمــة 

ــام  ــه، والام ــى اصبع ــان عل ــاه الانس ــازي، فالشــوك يخش ــر المج التعبي

ــه! ــوم علي ــن الن ــدث ع يتح

يتصــور البعــض أن الظلــم يصــدر فقــط مــن الحــكام والطغــاة، 

والمظلــوم؛ هــو ذلــك المعتقــل والمشــرد او حتــى الشــهداء الذيــن يســقطون 

فــي الســجون وعنــد خشــبة الاعــدام، وهــذا قطعــاً مــن مصاديــق الظلــم 

والجــور، بيــد ان القضيــة اكبــر مــن هــذا بكثيــر، فهــي تتعلــق بالعلاقــات 

بــن بنــي البشــر، ولعــل عــدم وجــود رؤيــة صحيحــة الــى هــذه المعضلــة 

ــي  ــها ف ــي نعيش ــم الت ــواع المظال ــف ان ــل مختل ــي، جع ــرض النفس والم

الاســواق وفــي داخــل البيــوت وفــي الدوائــر الحكوميــة ومختلــف نواحــي 

الحيــاة، كأنهــا امــر طبيعــي مستســاغ.

ولمــن يبحــث عــن حلــول الازمــات والمشــاكل التــي تعيشــها الامــة، مــا 

عليــه إلا ان يفتــش عــن مكامــن الظلــم فــي العلاقــات بــن افــراد المجتمع، 

وبــن المجتمــع والمســؤولين فــي الدولــة، وشــهر رمضــان المبــارك، وذكــرى 

استشــهاد الامــام أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، تمثــل فرصــة جديــدة 

ــى  ــم والجــور، والدعــوة ال ــة كل اشــكال الظل ــر بضــرورة مكافح للتذكي

العــدل والانصــاف والمســاواة مــا اســتطعنا الــى ذلــك ســبيلا. 

في ذكرى غياب العدل
ب الظلم؟

ّ
كيف نتجن

 إن حادثـــة الحديـــدة المحمـــاة التـــي قربهـــا أميـــر المؤمنيـــن، 
عليـــه الســـام، مـــن أخيـــه عقيـــل فـــي تلـــك القصـــة المعروفـــة، 
ــاف وتجنـــب  ــاواة والانصـ ــد دروس العـــدل والمسـ تمثـــل احـ
والحرجـــة الضاغطـــة  الاجـــواء  كانـــت  مهمـــا  الظلـــم 

 حسين محمد علي
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أدب

تلــك  تســتوقفه  لــم  شــاعراً  قلمّــا تجــد 

ــذه  ــق ه ــى أف ــث عل ــزل تله ــا ت ــي لمَّ ــاء الت الدم

المدينــة برايــة حمــراء ترمــز إلــى ذروة العطــاء 

ــروي  ــة ت ــة نابضــة، حيّ البشــري، وتشــكّل صل

للعصــور قصــة ملحمتهــا الخالــدة. 

المعنــى..، وجــذوة  ســمو  كربــاء،  إنهــا 

كربــاء بصبغــة  القيــم،  التاريــخ..، ومجمــع 

الشــعر  تكســب  العميــق  الإنســاني  الحــزن 

ســاطعاً  نبيــاً  إنســانياً  وجهــاً  والشــعراء 

ــر  ــي الضمائ ــق ف ــوراء، فيتدف ــن عاش ــدّ م يمت

ــم  ــام والأعــوام، ول ــع الأي ــوب، ويتجــدد م والقل

يــزل الشــعر منــذ ذلــك اليــوم طائفــاً بكعبتهــا. 

لقــد تخطّــت )كربــاء( حــدود جغرافيتهــا، 

وطــوت تضاريســها، فلــم تعــد خاضعــة لبقعــة 

معينــة مــن الأرض، بــل أصبحــت رمــزاً لفلســفة 

الرفــض عبــر الأزمنــة والأمكنــة والأحــداث، 

لتجسّــد عظمــة الثائــر وعظمــة الثــورة. 

التحــم  الــذي  )المــكان(  )كربــاء(  إنهــا 

ــا  ــى أرضه ــزغ عل ــان( لتب ــز( و)الزم مــع )الرم

ملحمــة الخلــود: )الحســن، عاشــوراء، كربلاء(. 

إنهــا )كربــاء( التــي شــهدت أول صرخــة 

الظالمــن،  ضــد  للمســلمين  داميــة  ثوريــة 

فأصبحــت منــذ ذلــك اليــوم منبع حــزن لا يزول، 

وفــورة غضــب لا تهــدأ، فواكبهــا الشــعراء منــذ 

ــى الآن  ــذ عاشــوراء حت الحــدث الحســيني، من

ــددة،  ــع متع ــاور ومواضي ــات ومح ــر اتجاه عب

فــكان للشــعر العربــي مــن ذلــك ثــروة لا تقــدر. 

وقــد ألفــت فــي شــعر كربــاء، الموســوعات 

ـرة  »دائـ مقدمتهــا:  فــي  الضخمــة  ـرة  الكبيـ

المعــارف الحســينية« للمحقــق الســيد محمــد 

ــة  ــة جليل ــدم خدم ــذي ق ــي ال صــادق الكرباس

لــأدب بشــكل عــام، والأدب الحســيني بشــكل 

خــاص، فــي إنشــاء هــذه الموســوعة، و«أدب 

الطــف« للســيد جــواد شــبر، و«أدب الشــيعة« 

ــيب  ــد الحس ــيخ عب ــعراء الحســن« للش أو »ش

طــه، كمــا زخــرت الكتــب والمعاجــم الأدبيــة 

ــاء، كـ«شــعراء الغــري« و«شــعراء  بشــعر كرب

علــي  للســيد  بغــداد«  و«شــعراء  الحلــة« 

الخاقانــي، إضافــة إلــى مجموعــة الدواويــن 

ـرة لشــعراء مــن مختلــف العصــور.  الكثيـ

 الشعر وتجربة الثورة 

بــدأ الشــعر مرحلــة جديــدة مــع كربــاء 

ـراً  إرثــاً عظيمــاً ضخمــاً، وأثـ وهــي تحمــل 

عميقــاً مدويــاً، منــذ 

الشــهادة،  بدمــاء  أرضهــا  اصطبغــت 

ــت  ــروح الكبيــرة التــي حمل ــك ال واســتوعبت تل

مبــادئ الســماء لتجسّــدها تجســيداً كامــاً 

فــي  فبثــت  أرضهــا،  علــى  وبــأروع صــورة 

الشــعر روحــه، وأســبغت عليــه جوهــره، ولقنتــه 

خلقــه وإبداعــه، وبالمقابــل فقــد اســتمد هــو 

ــه. ــا كنه منه

الســراب  وراء  يلهــث  الشــاعر  كان 

ليســتعير مــن ملاحــم اختلطــت فيهــا الحقائــق 

فــي  اختلــف  بالخرافــات، وفــي شــخصيات 

وجودهــا مــن عدمــه، ليســتقي منهــا مــادة 

قبليــة  وأمجــاد  ببطــولات  ويتغنــى  شــعره، 

ضائعــة فــي تيــه الصحــراء، ليكــوّن مادتــه 

بالمحامــد  والغلــو  بالأنســاب،  التبجــح  مــن 

ــذي يضاهــي الخــوارق، والتفاخــر  ــح ال والمدائ

بالغــزو والســلب، فتأتــي كربــاء الواحــة، كربلاء 

الحقيقــة، كربــاء الينبــوع، الــذي يرفد الشــعراء 

بدفقــات الــولاء ويبــث فيهــم روح الثــورة، روح 

الشــهادة، فأصبحــت كربــاء أنشــودة الشــاعر 

الحماســية، ولحنــه الشــجي. 

مــع  الشــعراء  رحلــة  بــدأت  وهكــذا 

كربــاء التــي لــم تتوقــف فــي أقســى الظــروف 

وأبشــعها وأشــدها إرهابــاً ورعبــاً، ولــن تتوقــف 

ومــا  بالحيــاة،  تنبــض  ـوب  القلـ دامــت  مــا 

ــاء تزخــر بالعطــاء، لترســم  دامــت دروس كرب

الخالــدة.  ملحمتهــم  للمســلمين 

حيّــة  لتبقــى  ملاحمهــا  تجــدد  الأمم  إن 

بتعاقــب أجيالهــا عــن طريــق شــعرائها وكتابهــا 

وفنانيهــا، لأن تلــك الملاحــم تمثــل لهــا وجودهــا 

كرامتهــا  أجــل  مــن  وصراعهــا  التاريخــي 

ومســيرتها الحضاريــة، وقــد بــذل الشــعراء مــن 

ــك  ــراز تل ــى إب ــم عل ــم جهده ــك الأمم وغيره تل

الملاحــم بصــورة مشــوّقة ومؤثــرة، لأنهــا تــدور 

حــول تاريــخ الأمــة ووجودهــا؛ يحثهــم علــى 

ــق هــدف إنســاني  ــك الاعتــزاز بالتــراث لخل ذل

ــه.  من

قدة
ّ
 إبداع لإبقاء جذوة الثورة مت

ــدى  ــة ل ــروح الثوري ــاء ال ــت كرب ــد أذك لق

المســلمين والتــي حــاول الأمويــون إخمادهــا 

واســتمرت تلــك الــروح فــي الثــورات التــي 

تلتهــا والتــي اتخــذت مــن كربــاء عامــاً مهمــاً 

مــن عوامــل إثــارة النفــوس فكانــت كربــاء 

رمــزاً وشــعاراً وروحــاً لــكل الثــورات التــي 

قامــت ضــد الظلــم والباطــل.

ــي  ــاً ف ــاء دوراً مهم ــل شــعر كرب ــد مثّ وق

مــن  بــل كان  الثــورة  تلــك  تفاصيــل  إحيــاء 

النفــوس،  فــي  التأثيــر  فــي  العوامــل  أكبــر 

خصوصــاً أن كربــاء كانــت صرخــة لا تُخمــد، 

ومأســاة وفاجعــة تجــلّ عــن الوصــف، كمــا 

الســام،  المعصومين،عليــه  الأئمــة  دور  كان 

ـراً فــي ترســيخ كربــاء بــكل تفاصيلهــا  كبيـ

ــال  ــن خ ــة م ــا حي ــة وإبقائه ــر الأم ــي ضمي ف

الشــعراء  تشــجيع  إلــى  والدعــوة  التأكيــد 

برثــاء  الخاصــة  الشــعرية  المجالــس  وعقــد 

عليــه.  الســام، والحــثّ  الحســن،عليه 

أشــد  الســام،  عليهــم  حرصــوا،  فقــد 

الحــرص علــى إبقــاء روحيــة الثــورة الحســينية 

ــي  ــة ف ــي النفــوس، و حيّ ــا متجــذرة ف ومبادئه

الضمائــر، ولهــم فــي ذلــك روايــات كثيــرة جــداً، 

واســتمرت هــذه الأشــعار فــي تصعيــد روح 

ــح  ــى أصب ــي الوجــدان الشــعبي، حت ــورة ف الث

هــذا الشــعر مــا لا يمكــن حصــره أو تعــداده، 

يقــول الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة: )مــا عرفــت 

ــن  ــه م ــل في ــا قي ــن أبنائه ــاء م البشــرية جمع

ــي(. ــن عل ــل فــي الحســن ب ــا قي الشــعر م

فــي  الشــاطئ  بنــت  الدكتــورة  وتقــول 

)مــا  )ص765(:  النبــي(  )آل  موســوعتها 

أحســب أن التاريــخ قــد عــرف حزنــاً كهــذا 

ــاً  ــى اســتمر بضعــة عشــر قرن طــال مــداه حت

دون أن يفتــر، فمراثــي شــهداء كربــاء هــي 

ــد  ــي عي ــا الشــيعة ف ــي يتــرنّ به الأناشــيد الت

حزنهــم يــوم عاشــوراء فــي كل عــام ويتحــدّون 

الزمــن أن يغيّبهــا فــي متاهــة النســيان(.

 حرب أخرى ضد الشعر الحسيني

ــى  ــت إل ــيرة وتواصل ــك المس ــتمرت تل واس

الآن وإلــى الأبــد، ومــن الجديــر بالذكــر أيضــاً 

ــو  ــاء ه ــن شــعر كرب ــا م ــذي وصلن ــو أن ال ه

النــزر اليســير ممــا قيــل، فالحــرب التــي شــنّها 

ــى شــعراء الشــيعة  ــون والعباســيون عل الأموي

وقتلهــم وســجنهم وتشــريدهم وتغييــب شــعرهم 

كان لهــا دور فــي تضييــع الكثيــر مــن ذلــك 

التــراث الضخــم، كمــا لعبــت النزعــة المذهبيــة 

والصــراع الأيديولوجــي دوراً كبيــراً فــي غيــاب 

الكثيــر جــداً مــن هــذا الشــعر. 

عــن  الحديــث  الضــروري  مــن  ونجــد 

والتــي  الأمويــون  ارتكبهــا  التــي  الجريمــة 

ــة  ــي جريم ــم وه ــجل جرائمه ــى س ــاف إل تض

ــل  ــذي يمث ــاء، وال ــر مــن شــعر كرب ــل الكثي قت

ــا  ــه لم ــة إبادت ــامي ومحاول ــراث الإس ذروة الت

يشــكله مــن رعــب لهــم، لأنــه يكشــف جرائمهــم 

ويثيــر الــرأي العــام ضدهــم، فالســيد الحميــري 

- مثــاً - وهــو شــاعر أهــل البيــت، وقد اقتصر 

شــعره عليهــم كان مــن الشــعراء الثلاثــة الذيــن 

ــو  ــم بشــار، وأب ــه، وه ــدرك شــعرهم لكثرت لا ي

العتاهيــة، وفــي مقدمتهــم الســيد، كمــا وصفــه 

ــه:  ــال أحــد معاصري ــى ق ــع المؤرخــن حت جمي

ــه  ــت أن ــدة، وظنن ــي قصي ــيد ألف ــت للس )جمع

أرى  أزال  لا  فكنــت  شــيء،  علــيّ  بقــي  مــا 

ــى  ــت حت ــدي فكتب ــس عن ــا لي ــن ينشــدني م م

ــا  ــك تتفاجــأ حينم ــت(! ولكن ــم ترك ضجــرت، ث

تقــارن بــن هــذا القــول وبــن ديوانــه المطبــوع 

الــذي لا يحتــوي ســوى قصائــد ومقطوعــات 

ــدودة!  مع

الشــعرية،  الإبــادة  عمليــة  وتســتمر 

بــن زيــد الأســدي يمــوت مخلفّــاً  فالكميــت 

وثمانــن  وتســعة  ومائتــن  آلاف  خمســة 

بيتــاً، )5289( كمــا ذكــر ذلــك أبــو الفــرج 

فــي  والطبــري  )الأغانــي(  فــي  الأصفهانــي 

يســاوي  لا  الآن  شــعره  ولكــن  )تاريخــه(، 

ــاك مــن الشــعراء مــن  ــدد ! وهن ــع هــذا الع رب

اختفــى اســمه مــع شــعره، فقــد ذكــر الطبــري 

ــه بــن عمــرو البــدّي  فــي تاريخــه: )إن عبــد الل

مــن أشــجع النــاس، وأشــعرهم، وأشــدهم حبــاً 

لعلــي(، ولكــن هــل تجــد لهــذا الشــاعر المتفــرّد 

بــن الشــعراء والفــارس الشــجاع شــعرا يليــق 

بمكانتــه؟

وكــم مــن أمثــال هــذا الشــاعر الفــارس قــد 

أضاعهــم التاريــخ أو بالأحــرى المؤرخون؟ يقول 

أبــو الفــرج الأصفهانــي فــي الأغانــي: )كانــت 

ــاء الحســن مخافــة  ــى رث الشــعراء لا تقــدم عل

مــن بنــي أميــة وخشــية منهــم(، كمــا ضــاع أو 

أُضيــع الكثيــر مــن شــعر التوابــن، )وكان ممــا 

قيــل فــي ذلــك قــول أعشــى همــدان(، كمــا ذكــر 

الطبــري، وكان يســمى شــعر )المكتّمــات(. وقــد 

أورد ابــن الأثيــر قصيــدة منــه فــي تاريخــه.

أخــرى  )مكتّمــة(  المرزبانــي  يــورد  كمــا 

لعــوف بــن عبــد اللــه الأزدي وهــو ممــن شــهد 

مــع أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، فــي صفــن 

ومــن التوابــن ولــه قصيــدة فــي رثــاء الحســن، 

عليــه الســام، قــال عنهــا المرزبانــي إنهــا كانــت 

ــة وإنمــا خرجــت بعدهــم  ــي أمي ــام بن ــأ أي تخب

ــى  ــي )الكن ــي ف ــاس القم ــا الشــيخ عب ويورده

ــا: ــاب( ومنه والألق

وقولوا له : إذ قام يدعو إلى الهدى 

وقبل الدعا لبيك لبيك داعيا

سقى الله قبراً ضمّن المجدَ والتقى 

بغربيةِ الطفِ الغمامَ الغواديا

 
ً

ت سفاهة
ّ
 تاهت وضل

ً
فيا أمة

أنيبوا فأرضوا الواحدَ المتعاليا

شــعر  الوقــت  ذلــك  فــي  ظهــر  كمــا 

ــه  ــذي كان يكتب ــات(، وهــو الشــعر ال )الجداري

ــدت  ــي أع ــن الت ــدران الأماك ــى ج ــاعر عل الش

للاســتراحة فــي الســفر فيمــر بهــا النــاس 

ويقرؤونهــا وتتناقــل علــى الألســن ولا يعرفــون 

لمــن هــي، وقــد اشــتهر بذلــك الشــاعر يزيــد 

بــن مفــرغ الحميــري الــذي كان مــن الشــعراء 

الذيــن رثــوا الحســن، عليــه الســام، كمــا 

عُــرف بهجائــه الشــديد للأمويــن، فنالــه منهــم 

أشــد العــذاب والتنكيــل حيــث يقــول فــي إحــدى 

ــاد  ــن زي ــه ب ــد الل ــم عبي ــدد بجرائ ــده ين قصائ

ويؤلــب علــى قتلــه ويتحــرق أســفاً علــى إراقتــه 

ــة: ــاء الزكي الدم

كم يا عبيد الله عندكَ من دمٍ 

يسعى ليدركه بقتلكَ ساعي

 دماءهم 
َ

 أبحت
ٌ

ومعاشرٌ أنف

فرقتهم من بعد طولِ جماعِ

اذكر حسيناً وابن عروة هانئاً 

وبني عقيل فارس المرباعِ

بهــا  مــر  التــي  ـرات  الفتـ أقســى  ومــن 

أدب

  محمد طاهر الصفار

كربلاء وحي الشعر والشعراء
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أدب

ــي  شــعراء الشــيعة، هــي الفتــرة العباســية الت

مارســت كل أنــواع البطــش والتنكيــل ضــد 

شــعراء كربــاء؛ شــعراء الحقيقــة، ولكــن رغــم 

ــاء  ــه الســام، وكرب ــك؛ اســم الحســن، علي ذل

ــول:  ــن يق ــد م ــم، فتج ــن أفواهه ــع ع ــم ينقط ل

)إنــي أحمــل خشــبتي علــى كتفــي عشــرين 

ــورب  ــا(، فحُ ــي عليه ــاً لا أجــد مــن يصلبن عام

ـوا وعذّبــوا بأشــد  الشــعراء، وطُــوردوا، وقتّلـ

أنــواع العــذاب مــن أجــل عقيدتهــم، ونجــد فــي 

ــال  ــر مث ــي خي ــه البرق ــد الل قصــة الشــاعر عب

ــت  ــك الوق ــي ذل ــن عرفــوا ف ــن الشــعراء الذي ع

ــت  ــج أهــل البي ــم وتمســكهم بمنه بشــدة ولائه

فعندمــا يســمع المتــوكل قصيدتــه التــي منهــا:

فقلدوها لأهل البيت أنهم 

صنو النبي وأنتم غير صنوانِ

وهــي قصيــدة طويلــة فــي مــدح أهــل البيت 

عليــه الســام، والتعريــض ببنــي العبــاس يأمــر 

بقطــع لســانه وإحــراق ديوانــه فمــات بعــد ذلــك 

بأيــام قليلــة، وكان هــذا دأب شــعراء أهــل 

البيــت عليــه الســام رغــم قســوة الســلطة، لكــن 

رغــم تلــك الدكتاتوريــة كان الشــعراء يــزدادون 

إيمانــا بقضيتهــم وتمســكاً بمبدئهــم فــي حــب 

أهــل البيــت، يقــول دعبــل الخزاعــي فــي تائيتــه:

أحب قصي الدار من أجل حبكم 

وأهجر فيكم زوجتي وبناتي

ــي  ــى ف ــم يســلم حت ــن ل ــن الشــعراء م وم

قبــره فـــ )تتبعــوه رميمــا( كمــا جــرى للشــاعر 

ــر الرشــيد بقطــع  ــا أم منصــور النمــري عندم

لســانه وقتلــه وقطــع رأســه لمــا ســمع عنــه أنــه 

ــه  ــروه بأن ــام، فأخب ــه الس ــن علي ــى الحس رث

قــد مــات فأمــر بنبــش قبــره!! وهــذا مــا يعطــي 

صــورة واضحــة للممارســات الهمجيــة التــي 

كانــت الســلطة العباســية تمارســها للحــد مــن 

ــه هــذا الشــعر ودفن

حــذو  العباســيون  الحــكام  حــذا  وقــد 

الشــعر  إتــاف  فــي  الأمويــن  أســافهم 

الشــيعي وســاعدهم علــى ذلــك مؤرخــو الســلطة 

ــاع(،  ــد ض ــعره ق ــن ش ــراً م ــارة: )إن كثي فعب

و)ضــاع أغلــب شــعره(، و)لــم يبــق مــن شــعره 

ــراً  ــرددّ كثي ــد ضــاع( تت ــه ق ــل، وأغلب إلّ القلي

فــي مقدمــات المحققــن عندمــا ينبــرون لتحقيــق 

ديــوان لأحــد شــعراء كربــاء؛ فدعبــل الخزاعــي 

الــذي قــال عنــه الجاحــظ: )إن دعبــاً قــال 

ــارق إلّ  ــا ذر ش ــنة، م ــتين س ــدة س ــعر م الش

قــال شــعرا( لا يحتــوي ديوانــه المطبــوع إلا 

علــى قصائــد ومقطوعــات قليلــة، وقياســاً علــى 

ــل  قــول الجاحــظ ينبغــي أن يكــون ديــوان دعب

الحقيقــي أكبــر مــن المطبــوع بعشــرين مــرة 

علــى الأقــل لأنــه: )قــال الشــعر وهــو صبــي(، 

و)عــاش 98 ســنة(، و)لــم ينقطــع عــن الشــعر 

طيلــة حياتــه( كمــا وصفــه الجاحــظ وغيــره مــن 

المؤرخــن، ولــولا أن قصيدتــه التائيــة المشــهورة 

عليــه  الرضــا،  الإمــام  عنــد  أنشــدها  التــي 

الســام، وتناقلتهــا الأفــواه لمــا ســلمت مــن يــد 

الاغتيــال كمــا آلــت إليــه قصيــدة إبراهيــم بــن 

ــي )المتوفى243هـــ( فــي مــدح  العبــاس الصول

أهــل البيــت التــي أنشــدها أيضــا عنــد الإمــام 

علــى  تزيــد  والتــي  الســام،  عليــه  الرضــا، 

ــخ ســوى  ــم يحفــظ لنــا التاري ــت ول ــي بي مائت

ــي  ــرج الأصفهان ــو الف ــذي رواه أب ــا ال مطلعه

فــي الأغانــي )ج3ص83( وهــو:

دِ 
ّ
أزال عزاء القلب بعد التجل

مصارع أولاد النبي محمدِ

علــى  »الأمينــة«!!  اليــد  تلــك  وتتناســل 

التــراث الأدبــي، وتمتــد وتتضــح بصماتهــا فــي 

ــذا الشــاعر  ــك الجــن الحمصــي؛ فه ديــوان دي

الــذي قصــده دعبــل الخزاعــي إلــى بلــده ونعتــه 

ــو  ــم يخــفِ أب ــس(، ول بــــ )أشــعر الجــن والإن

ـؤاس انبهــاره بشــعره فقصــده هــو أيضــاً  نـ

ليقــول لــه: )فتنــت أهــل العــراق بشــعرك(، بقــي 

ــون  ــي بط ــراً ف ــنوات متناث ــعره )1110( س ش

الكتــب حتــى تصــدّى عبــد المعــن الملوحــي، 

ــه  ــان لجمع ــش الحمصي ــن الدروي ــي الدي ومح

»الأســتاذين«  هذيــن  ولكــن   .)1960( عــام 

قطعــا كل صلــة للشــاعر مــع أهــل البيــت، 

حتــى ليُخيــل إلــى القــارئ أن هــذا الشــاعر 

ــداً  ــاً واح ــرا بيت ــم يذك ــدرك الإســام! فل ــم ي ل

للشــاعر فيهــم، رغــم انــه مــن شــعرائهم، حتــى 

انبــرى الدكتــور أحمــد مطلــوب، والأســتاذ عبــد 

ــا  ــة، فجمع ــذه الأمان ــوري لصــون ه ــه الجب الل

معــه مــا بقــي مــن شــعر ديــك الجــن فــي حــق 

أهــل البيــت، عليهــم الســام، باعتمادهمــا علــى 

ــد الســماوي  ــد الشــيخ محم ــة بي نســخة خطي

ــا  ــاً بعثه ــي )278( بيت ــدة ف ــت )39( قصي بلغ

ــي. ــي اليعقوب ــد عل ــا الشــيخ محم إليهم

هكــذا تلعــب الأهــواء والعصبيــة دورهــا 

ــي، وهــؤلاء الشــعراء  ــا الأدب ــاع تراثن فــي ضي

مــن  للكثيــر  نمــوذج  هــم  ذكرناهــم  الذيــن 

ــن ضــاع شــعرهم أو بالأحــرى  الشــعراء الذي

كربــاء،  لمدرســة  انتمائهــم  بســبب  أُضيــع 

ــزر  ــو الن ــاء ه ــن شــعر كرب ــا م ــذي وصلن فال

اليســير ممــا قيــل. 

كمــا لــم يســلم الشــعر الأندلســي مــن هــذا 

الضيــاع أو التضييــع فمــا كان يفــوت الســلطة 

ــه،  ــون بإضاعت ــل المؤرخ ــه يتكف ــه ودفن تضييع

مقــال  فــي  جــاء  بمــا  ذلــك  مــن  ونكتفــي 

ــد اللطيــف الســعداني(، المغربــي  ــور )عب الدكت

ــرب  ــي المغ ــيّع ف ــوان )حــركات التش ــت عن تح

ومظاهــره( فــي مجلــة الهــادي )1392هـ( حيث 

يقــول: )ونتلمــس هــذه الحركــة فيمــا بعــد عصر 

مبــدع هــذه القصيــدة الحســينية، فنعثــر علــى 

ــر آخــر للفكــر الشــيعي حيــث نلتقــي بأحــد  أث

أدبــاء الأندلــس فــي النصــف الأول مــن القــرن 

ــد  ــو محم ــو القاضــي أب ــابع الهجــري، ه الس

بــن عبــد اللــه القضاعــي البلنســي المقتــول فــي 

)20 محــرم ســنة 658 هـــ( ونقــف علــى اســم 

كتابــن مــن مؤلفاتــه العديــدة موضوعهمــا هــو 

ــي  ــا؛ )اللجــن ف ــاء ســيدنا الحســن، أولهم رث

رثــاء الحســن(، ولا يعــرف اليــوم أثــر لهــذا 

ــر اســمه، وثانيهمــا؛ )درر الســمط  ــاب غي الكت

فــي أخبــار الســبط( وكان كل مــا بقــي مــن 

ــه  ــه المقُــري فــي كتاب هــذا الكتــاب هــو مــا نقل

)نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب(، 

ــض  ــل بع ــل نق ــه أغف ــري بأن ــد اعتــرف المقُ وق

ــه رائحــة  ــاب ممــا يشــمّ من ــن الكت الفقــرات م

التشــيع، ثــم إنــه اكتفــى بنقــل جــزء مــن الباقــي 

فقــط( إلــى هنــا انتهــى كلام الســعداوي ونتــرك 

ــارئ. ــق للق التعلي

إنها )كربلاء( 
التي شهدت 

أول صرخة ثورية 
دامية للمسلمين 
ضد الظالمين، 

فأصبحت منذ ذلك 
اليوم منبع حزن 

لا يزول

أسطرلاب

الإمام القائم، عجل الله فرجه
ــم أن مــن مــات وهــو عــارف للإمــام، كان كمــن هــو )قائــم(   هــل تعل

مــع القائــم فــي فســطاطه؟)1( 

 هــل تعلــم أن الإمــام الصــادق، عليــه الســام قــال: إن الإمــام القائــم، 

عليــه الســام، يظهــر وهــو ابــن تســع عشــرة ســنة وأشــهر؟)2( 

 هــل تعلــم أن رايــة الإمــام المهــدي، عجــل اللــه فرجــه، ســوداء مكتــوب 

عليهــا »البيعــة للــه« وينشــرها فــي مكــة؟)3( 

 هــل تعلــم أن أول مــن يرجــع فــي عصــر الرجعــة هــو الحســن، عليــه 

الســام، ويحكــم حتــى يســقط حاجبــاه علــى عينيــه؟)4(

ــام  ــع الإم ــن يباي ــو أول م ــه الســام، ه ــل، علي ــم أن جبرائي ــل تعل  ه

ــض؟ ــر أبي ــة طي ــون بهيئ ــه، ويك ــه فرج ــدي، عجــل الل المه

 هــل تعلــم أن رايــة الإمــام المهــدي، عليــه الســام، هــي مــن ورق الجنــة 

وهــي رايــة رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، نــزل بهــا جبرائيــل يــوم بــدر؟

الحب في الله
 هــل تعلــم أنــه ســينصب حــول العــرش منابــر مــن نــور، عليهــا أنــاس 

وجوههــم نــور، ولباســهم نــور، ليســوا بأنبيــاء ولا شــهداء، فقيــل: مــن هــم 

يــا رســول اللــه؟ 

قال: المتحابُّون في الله؟ 

طب
 هــل تعلــم أن مــرض الوســواس ليــس لــه عــاج ناجــح 

ــدّة  ــا لم ــر عليه ــب الأث ــاء بالوسوســة وعــدم ترتي إلا عــدم الاعتن

ــة؟  طويل

خضار الشمندر
ــاج  ــر الشــمندر أفضــل شــيء لع ــم أن عصي ــل تعل  ه

ــد؟ ــص الحدي ــدم ونق ــر ال فق

 هــل تعلــم أن عصيــر الشــمندر هــو أحــد الطــرق البديلــة 

الطبيعيــة لعــاج هشاشــة العظــام؟

 هــل تعلــم أن كوبــاً مــن عصيــر الشــمندر صباحــاً وآخــر مســاءً يعالــج 

الضغــط المرتفع؟

مــن  الشــمندر  عصيــر  أن  تعلــم  هــل   

مشــروبات الســعادة لأنــه يحــث الجســم لإفــراز مــادة 

مهمتهــا تديــل المــزاج؟

 هــل تعلــم أن الحــل الأمثــل لتراكــم الدهــون علــى الكبــد هــو تنــاول 

عصير الشــمندر؟

 هــل تعلــم أن عصيــر الشــمندر هــو مــن المشــروبات الواقيــة مــن 

مــرض التخريــف أو الزهايمــر؟

 هــل تعلــم أن عصيــر الشــمندر يســاعد علــى الشــفاء مــن مــرض الــدم 

اللوكيميا؟

النفاس 
 هــل تعلــم أن الشــائع عــن مــدة النفــاس بأنــه أربعــون يومــاً لا أســاس 

لــه مــن الصحــة بالنســبة للأحــكام الشــرعية. فالنفــاس شــرعاً هــو دم الــولادة 

التــي تــراه الحامــل مــع ظهــور أول جــزء مــن الولــد أو خــال عشــرة أيــام مــع 

احتمــال أن يكــون دم الــولادة علميــاً، وليــس لقليلــه حــدّ، فيمكــن كونــه قطــرة 

واحــدة فقــط، وقــد يســتمر بهــا الــدم - كمــا هــو الغالــب - حتــى عشــرة أيــام 

كحــد أقصــى لمــدة النفــاس. أمــا إذا جــاوز العشــرة فليــس بنفــاس إنمــا هــو 

نزيــف الاســتحاضة علــى الأقــوى. وإذا اســتمر الــدم وتجــاوز العشــرة، فــإن 

كانــت المــرأة ذات عــادة عدديــة فــي الحيــض جعلــت مقــدار العــادة نفاســاً 

ــاس عشــرة  ــت النف ــم تكــن ذات عــادة جعل ــا إذا ل ــي اســتحاضة، أم والباق

أيــام والباقــي اســتحاضة؟

ما يكافئ الدواء
 هل تعلم أن ما يكافئ الأسبرين، ورق الصفصاف؟

 هل تعلم أن ما يكافئ الفلاجيل، البصل؟

 هل تعلم أن ما يكافئ مضادات الالتهاب، الثوم؟

 هل تعلم أن ما يكافئ الباراسيتول، البابونج؟

 هل تعلم أن ما يكافئ الكورتيزون، عرق السوس؟

 هــل تعلــم أن مــا يكافــئ الامبــرازول - مضــاد للمعــدة 

-، البطاطــا؟ 

 هــل تعلــم أن مــا يكافــئ غنيســيفاج - منظــم الســكر 

-، خــل التفــاح؟

----------------

* )1( الغيبة للنعماني/ باب 25

* )2( كتاب الغيبة للنعماني/ صــ 353

* )3( نفس المصدر

* )4( بحار الأنوار/ الجزء الثالث

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح، وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد.

 الشيخ حيدر العامري



ــي المدرســي  ــد تق ــيد محم ــا كان الس ربم

مــن مراجــع الديــن الشــيعة القلائــل الذيــن 

ـراً مــن  ـوا الجانــب السياســي جــزءاً كبيـ أولـ

نشــاطهم اليومــي، ونــال نصيبــاً وافــراً مــن 

انتاجهــم الفكــري، وقــد عــرف الســيد المدرســي 

ــكان هــذا  ــب، ف ــي هــذا الجان ــه ف بوفــرة عطائ

العطــاء موقــع رصــد ودراســة مــن قبــل العديــد 

مــن المتابعــن، فصــدرت أكثــر مــن دراســة 

ــاول  ــر مــن إصــدار يتن ــر مــن بحــث وأكث وأكث

الســيرة الذاتيــة والتجربــة السياســة وتفاصيــل 

المرجــع  لهــذا  والثقافــي  الفكــري  المشــروع 

ــز. المتمي

ــي هــذا المجــال؛  ــا صــدر ف ــل آخــر م ولع

المرجــع  عنــد  السياســي  »الفكــر  كتــاب 

المدرّســي« لمؤلفتــه رغــد ابراهيــم علــوان كاظــم، 

وهــو عبــارة عــن بحــث لتحقيــق متطلبــات درجة 

ــد رصــدت  ــة بغــداد، فق الماجســتير مــن جامع

عــدداً مــن المعالــم التــي اتســم بهــا الفكــر 

السياســي لــدى الســيد المدرســي، إذ تقــول 

المؤلفــة رغــد كاظــم فــي مقدمــة الكتــاب: »يُعــد 

الســيد المدرســي مــن الشــخصيات الإســامية 

المعاصــرة التــي تميــزت بالقــدرة علــى التجديــد 

مــن خــال تحديــده للهــدف الأســاس الــذي 

ــه،  ــر ب ــي وتتأث ــاد الفقه ــة الاجته تتوخــاه حرك

وهــو تمكــن المســلمين مــن تطبيــق النظريــة 

الإســامية فــي المجالــن الفــردي والاجتماعــي، 

الفــردي بالقــدر الــذي يتعلــق بســلوك الفــرد أو 

ــق  ــذي يتعل ــدر ال ــي بالق ــه، والاجتماع تصرفات

ــه  ــا يتطلب ــة البشــرية وم ــاة الجماع ــة حي بإقام

واجتماعيــة  اقتصاديــة  علاقــات  مــن  ذلــك 

)23 وسياســية«.)ص 

مصــدر  بــأن  الكاتبــة  تجــزم  وبذلــك، 

ــدف  ــو وضــوح اله ــدى المدرســي ه ــد ل التجدي

ــل ـ  ــه، والمتمث ــعى لتحقيق ــاه، ويس ــذي يتوخ ال

حســب الكاتبــةـ فــي تطبيق النظرية الإســامية، 

والجمعــي.  الشــخصي  الصعيديــن  علــى 

ــأن هــذا الهــدف  وجزمــت فــي الوقــت نفســه ب

ــي«  ــاد الفقه ــة الاجته ــو نفســه هــدف »حرك ه

وتقصــد بذلــك هــي عمليــة اســتنباط الحكــم 

»الكتــاب،  كــــ  الشــرعية  المصــادر  مــن 

والســنة، والاجمــاع، والعقــل، وغيــر ذلــك«، 

ــة  ــات الفكري ــرؤى والطروح ــددت ال ــك »تع ولذل

ــاة  ــب الحي ــمل كل جوان ــي لتش ــيد المدرس للس

الاجتماعيــة الاقتصاديــة والسياســية، وتبلــورت 

فــي كتبــه وبحوثــه العلميــة التــي حــاول خلالهــا 

تأكيــد شــمولية الإســام«. )ص 24(

ــه  ــل فــي أن ــا تتمث ــدو إشــكالية هن ــد تب وق

ــق  ــو تطبي ــي ه ــاد الفقه ــدف الاجته ــادام ه م

النظريــة الإســامية، فمــا الســر وراء تميّــز 

المدرســي وأمثالــه مــن الفقهــاء المجدديــن، دون 

ــت  ــوون تح ــاً منض ــم جميع ــم أنه ــم، رغ غيره

حركــة الاجتهــاد الفقهــي، الــذي ذكرتــه المؤلفــة، 

ولــم نجــد لــدى الكثيــر مــن الفقهــاء أي نظريــة 

ــزون بهــا عــن غيرهــم. يتمي

ــدون قصــد ـ  ــة ـ بقصــد أو ب ــب المؤلف تجي

ــى هــذه الإشــكالية لســببين:  عل

مــن  المقــارن  المنهــج  علــى  اعتمــاده  1ـ 

خــال انفتاحــه علــى النظريــات الأساســية فــي 

العالــم المعاصــر، أي مــا يتســم بــه مــن انفتــاح 

تجعلــه يبــدع فــي نظرياتــه، خصوصــا فــي 

ــي. ــال السياس المج

2 ـ عــدم اقتصــاره علــى الجانــب النظــري 

للبحــث، وإنمــا كانــت لديــه محــاولات علــى 

صعيــد التطبيــق والســلوك السياســي. )ص 

)24

فهــو بهاتــن الصفتــن يملــك نظريــة تــكاد 

تكــون خاصــة بــه فــي نظــام الحكــم السياســي 

وفقــاً للنظريــة الإســامية، مــن هنــا يمكــن 

ــي  ــز يأت ــا أن التمي ــة مؤداه ــتخلاص نتيج اس

مــن جانبــن: الانفتــاح، والمقارنــة، ومــن ثــم 

بــه  اتخــاذ خــط خــاص، وهــذا مــا اتســم 

الســيد المدرســي، وفقــا للكاتبــة.

 البيئة الأولى

ــن  ــدم وجــود الفاصــل ب ــة ع ــرى المؤلف وت

الاطروحــة الفكريــة لأي مفكــر مــن جهــة، وبــن 

والاجتماعيــة  والأســرية  الشــخصية  الحيــاة 

لهــذا المفكــر، لذلــك فــإن »دراســة أي فكــر 

أو مدرســة فكريــة تقتضــي تفكيــك العوامــل 

الموقــف«،  أو  الفكــر  ذلــك  ـولادة  لـ الدافعــة 

لذلــك خصصــت الفصــل الأول مــن الكتــاب 

للحديــث عــن الســيرة الذاتيــة والعلميــة للســيد 

ــر  ــاس لفك ــة الأس ــي، وذكــرت إن البيئ المدرس

ــد ونشــأ  الســيد المدرســي تتمثــل فــي كونــه ول

ودرس وترعــرع فــي بيئــة المرجعيــة الدينيــة، 

ســواء مــن إســرته لأبيــه )المدرســي(، أو لأمــه 

)الشــيرازي(، فالســيد المدرســي »ســليل اســرة 

كان لهــا دور كبيــر فــي الجهــاد والعلــم لأكثــر 

ــبعة  ــا س ــن، واشــتهر فيه ــن الزم ــرن م ــن ق م

مراجــع تقليــد وخمســون عالمــا«. )ص 43(

ذكــر  فــي  المؤلفــة  تفصيــل  ورغــم 

الشــخصيات التــي ســاهمت فــي بنــاء فكــر 

الســيد المدرســي، ورغــم أن مــن ذكرتهــم مــن 

سياســية  ومواقــف  شــأن  لهــم  شــخصيات 

واجتماعيــة واصلاحيــة رائــدة، لكــن التأثيــر 

لــدى  التجديديــة  البــذور  زرع  فــي  الفعلــي 

ــي الدرجــة الأســاس  ــر المدرســي يعــود ف الفك

إلــى خالــه واســتاذه الامــام الراحــل الســيد 

ــر مــن  ــذي عاصــره لأكث محمــد الشــيرازي، ال

ــل  ــة مث ــم يعاصــر البقي 30 عامــا، فــي حــن ل

ــم  ــيد كاظ ــده الس ــتثناء وال ــرة، باس ــذه الفت ه

المدرســي، الــذي ـ رغــم رجاحــة مــا لديــه مــن 

مســتوى علمــي ـ لكنــه لا يملــك رؤى خاصــة 

فــي المجــالات السياســية، مــن ثــم فــا يمكــن 

ـره مــن فكــر الســيد المدرســي،  الجــزم بتأثيـ

بالتفصيــل الــذي تحدثــت عنــه الكاتبــة.

 السمات الأساسية

بعــد التطــرق الــى البيئــة التربويــة والعلميــة 

للمدرســي، وقــد رصدتــه المؤلفــة بالتفصيــل، 

لآراء  الأساســية  الســمات  الــى  تتطــرق 

ــاط:  ــاث نق ــي ث ــا ف الســيد المدرســي وحددته

الســمات الاساســية - المرتكــزات الفكريــة - 

الآثــار العلميــة، وذكــرت بــأن »منهجيــة الســيد 

المدرســي فــي الفقــه والأصــول والثقافــة تجلّــت 

فــي المنطلقــات الثلاثــة: العقــل - الوحــي - 

مــن  بعــدد  آراءه  ميـّـزت  الواقعــة،  الحــوادث 

الســمات«، أبرزهــا اســتنطاق الكتــاب الحكيــم، 

ــا. )ص 49 ــــ 54(  ــنة وغيرهم ــة بالس والدراي

منهجيــة  فــي  الحاســمة  »النقطــة  أن  عــدا 

الســيد المدرســي التــي يهــدف الوصــول إليهــا 

مــن خــال جملــة مــن بحوثــه الفقهيــة، هــي 

الفتــاوى  وإعطــاء  ـرات  المتغيـ فقــه  اعتمــاده 

الواضحــة فــي الحــوادث الواقعــة، اعتمــادا 

علــى الاصــول العامــة التــي نراهــا فــي الكتــاب 

العزيــز، وايضــا تلــك التــي ألقاهــا علينــا الأئمــة 

)54 )ص  المعصومــون.« 

وبنــاء علــى ذلــك تذكــر المؤلفــة عــدداً مــن 

ــي  ــا المدرس ــي اعتمده ــة الت ــزات الفكري المرتك

الكــريم،  القــرآن  مــن  »الاســتلهام  وهــي: 

ــة الفكــر، وتأصيــل  ــة الفكــر، وايجابي وحضاري

ــد نقطــة اساســية؛  ــة«، وكلهــا تلتقــي عن الثقاف

وهــي أن الديــن الاســامي قــادر علــى صياغــة 

الإنســان، وبنــاء المجتمــع، وبنــاء الدولــة، وبنــاء 

الحضــارة أيضــا«؛ إذ يــرى الســيد المدرســي 

أن الاســتلهام مــن الديــن الصحيــح يشــكل 

القاعــدة والمنطــق والأصالــة، والتفتــح علــى 

فنحــن  والتفاعــل،  المســير  يشــكل  الحيــاة 

إذن بحاجــة إلــى تأصيــل وتفتــح ولا بــد أن 

ـ59(   58 )ص  نحققهمــا...«. 

»ويــرى الســيد المدرســي ــــ حســب الكاتبــة 

تقــدم الأمــة  ـ أن مــن عوامــل  رغــد كاظــم 

الاســامية الســاعية إلــى تحقيــق أهدافهــا فــي 

الحيــاة؛ الاعتمــاد علــى نظــرة متكاملــة وشــاملة 

للأحــداث الجاريــة، هــذه النظرة يصطلــح عليها 

بالنظــرة الحضاريــة فــي دراســة المشــكلات 

وتحديــد عوامــل الســير ولــوازم التقــدم، ويــرى 

المدرســي ان بنــاء شــخصية اســامية ملتزمــة 

بالتعاليــم الدينيــة والالهيــة هــي الخطــوة الأولــى 

فــي طريــق بنــاء الحضــارة الإســامية الشــاملة 

فــي جميــع مجالاتهــا...«. )ص 109(

 الدولة  والسلطة

المدرســي  الســيد  لتأكيــدات  وامتــدادا 

الدولــة،  بنــاء  علــى  الإســام  قــدرة  علــى 

ــة  ــة فصــا كامــا بعنــوان )الدول افــردت المؤلف

فــي فكــر المدرســي(، ويمكــن رصــد بعــض 

ــي الاســام  ــة ف ــا أن الدول ــي منه ــا والت معالمه

ذات طبيعــة دينيــة، فهــي ليســت دولــة علمانيــة 

الديــن  وان  السياســة،  عــن  الديــن  تفصــل 

الديــن الاســامي،  إليــه هــو  الــذي تســتند 

ــكان..  ــان وم ــكل زم ــح ل ــان الصال خــاتم الأدي

القانــون  فيهــا  يحكــم  قانونيــة  الدولــة  وأن 

الإســامي، وليــس لأحــد مــن أبنائهــا أن يبــدل 

ــة بذلــك تكــون منظمــة  ــه ابــدا، والدول حكــم الل

لأمــور النــاس ومحافظــة علــى توازنهــا وليســت 

غاصبــة لحقــوق النــاس.. )ص 121 ــــ 128(.

بنــاء علــى ذلــك فــإن خصائــص الدولــة 

عنــد المدرســي أنهــا  دولــة عقائديــة ترتكــز 

وعالميــة،  حضاريــة  وأنهــا  الاســام،  علــى 

ــمل كل  ــة تش ــفة عام ــاملة وفلس ــرة ش ذات فك

نواحــي الحيــاة الانســانية،  وأخلاقيــة تــرى 

ــا  ــة يجمعه ــا اســرة متكامل ــانية كله ان الإنس

ــة  ــداف الدول ــان باللــه، واه الايم

ـرام  هــو تحقيــق العدالــة،  واحتـ

بــن  والتــوازن  الاختــاف، 

والروحيــة،  الماديــة  الجوانــب 

المســتضعفين. وحمايــة 

مســتفيض  شــرح  وبعــد 

تنتقــل  واهدافهــا  الدولــة  حــول 

المؤلفــة لشــرح فكــرة الســلطة فــي 

فكــر الســيد المدرســي، فالســلطة 

ــة وركــن  جــزء مــن عناصــر الدول

مهــم مــن أركانهــا، بــل هــي مــن 

ــا، ويــرى المدرســي  أهــم مقوماته

الســلطة  شــرعية  مصــدر  أن 

هــو  الاســام  فــي  والقوانــن 

ــة  ــه الحاكمي ــذي ل ــى، ال ــه تعال الل

والعالــم،  الكــون  علــى  المطلقــة 

ــى  ــه تعال ــن الل ــة م ــة مأذون فالأم

بممارســة الســلطة خــارج الحقــل 

الــذي تحكمــه احــكام الشــريعة 

وممثليهــا،  وكلائهــا  بواســطة 

ــغله  ــذي تش ــل ال ــي الحق ــا ف وام

ــاج  ــذي يحت احــكام الشــريعة وال

اســامي،  فقهــي  تشــريع  الــى 

فهــذا مــن شــأن الفقيــه الجامــع للشــرائط، 

وحتــى الفقيــه العــادل فــإن مصــدر ســلطته 

إلهــي.

مــن هنــا فــإن الفكــرة السياســية لــدى 

الســيد المدرســي تتمثــل فــي عــدة جوانــب:

ــى الطــرح السياســي  ــــ المعارضــة، بمعن

الدولــة  مــن خــارج الســلطة، ســواء داخــل 

معينــة  آليــات  الجانــب  فلهــذا  خارجهــا،  أو 

تضمنهــا فكــر الســيد المدرســي.

ــان  ــة للكي ــوط العام ــي الخط ــة، وه ـ الدول

الــذي يشــمل الأرض والشــعب والحكومــة.

ــة  ــة وآلي ــه الحكوم ــلطة، ويقصــد ب ــــ الس

تشــكليها ومهامهــا ومــا شــابه ذلــك.

 ولاية الفقيه

مــن  الفقيــه،  ولايــة  مصطلــح  إن 

المصطلحــات التــي يتبنــاه عــدد مــن فقهــاء 

الشــيعة، مــع اختــاف فــي وجهــات النظــر، 

مــن ناحيــة الشــمولية )الولايــة العامــة(، وغيــر 

عنــد  وهــي  الخاصــة(،  )الولايــة  الشــمولية 

الســيد المدرســي تعنــي القيــادة؛ قيــادة القلوب، 

وليســت قيــادة الأبــدان؛ قيــادة الرضــا وليســت 

قيــادة التســلط؛ قيــادة التســليم وليســت قيــادة 

الارهــاب؛ ومــن دون إيجــاد حالــة الرضــا التــي 

ــي المجتمــع، يســتحيل  ــة ف ــة القيادي هــي الحال

 قراءة/ سلمان العيد

قراءة في كتاب

الفكر السياسي عند المرجع المدرسي:
معالم في تنظيم الدولة والسلطة من 

صميم النظرية الاسلامية

 من 

المرتكزات 

الفكرية التي 

اعتمدها 

المدرسي 

وهي: 

الاستلهام من 

القرآن الكريم، 

وحضارية الفكر، 

وايجابية الفكر، 

وتأصيل الثقافة



ايجادهــا فــي قمــة الهــرم التــي تشــكل القائــد 

ــي  ــة ه ــادة الحقيقي ــة، والقي ــذه الأم ــى له الاعل

المعصــوم،  والامــام  والرســول  تعالــى،  للــه 

وفــي زمــن الغيبــة لنــواب الإمــام المنتظــر وهــم 

الفقهــاء العــدول. )ص 200(

بحثــه  فــي  المدرســي  الســيد  »وينطلــق 

تولــي  وضــرورة  الاســامية  القيــادة  عــن 

الفقيــه العــادل الســلطة السياســية والدينيــة 

ــة  ــدة مفادهــا ان المرجعي ــة؛ مــن عقي فــي الدول

ــدرة لا  ــل قــوة وق ــى عوام الشــيعية تشــتمل عل

حصــر لهــا، ولكنهــا كامنــة ومشــتتة وغيــر 

)204 )ص  كافيــة«.  بصــورة  مســتعملة 

بمعنــى أن المرجعيــة الشــيعية التــي تطبــق 

فــي الجوانــب الشــرعية )العبــادات والمعامــات( 

والتــي يطبقهــا الفقهــاء الــذي لا يــرون الولايــة 

العامــة، هــذه النظريــة يمكــن تطبيقهــا بشــكل 

أفضــل علــى الصعيــد السياســي، ذلــك اذا تم 

ــه  ــه الســيد المدرســي فــي بحث مــا يســعى »إلي

حــول القيــادة الاســامية وهــو تجســير الفجــوة 

بــن الفقيــه والأمــة، مــن خــال نقــل الفقيــه مــن 

ميــدان الفتيــا الــى ميــدان القيــادة، مؤكــدا 

علــى ان القيــادة تعكــس حضــارة الأمــة وتبــرز 

ــا، كمــا تعطــي فكــرة جامعــة عــن  روح نظامه

فلســفتها فــي الحيــاة، مضافــا إليهــا أنهــا 

تضمــن انطلاقــة الأمــة واســتقامة جهودهــا 

وتوجيههــا توجيهــا موحــدا نحــو الخيــر والحــق، 

فــي محاولــة لشــد بعضهــا ببعــض بمــا تكــون 

ــر قــوة وأمــن رباطــا«. )ص 205( أكث

وضمــن هــذا النطــاق، تحدثــت المؤلفــة عــن 

وظيفــة الســلطة، وقــد حددهــا الســيد المدرســي 

بالوظيفــة الحضاريــة والتشــريعية والقضائيــة، 

والتنفيذيــة، ويحــدد هــذه الأدوار فــي الولــي 

الفقيــه، و«لعــل دور الأمــة فــي ولايــة الفقيــه 

الواســعة ينحصــر فــي اختيــار الفقهــاء الذيــن 

الســيد  جعلهــا  خاصــة  بصفــات  يتمتعــون 

المدرســي صمــام الأمــان للحفــاظ علــى مصيــر 

ــي  ــه ف ــة، ولكــن الســيد المدرســي يــرى ان الأم

ــذه الصــورة  ــق ه ــن تحقي ــن م ــم نتمك ــة ل حال

بســلطة  تتمتــع  التــي  القيــادة  مــن  المثلــى 

مطلقــة، فــإن هنــاك نوعــا مــن القيــادات التــي 

تمتلــك شــرعية نســبية يعــود إليهــا الفضــل فــي 

اســتمرار الحكومــة العادلــة واعتمــادا علــى 

الســيد  اعطــى  فقــد  لذلــك  الشــورى،  مبــدأ 

المدرســي نموذجــا للحكومــة الاســامية جــاء 

ـرات الواقــع،  كــرد فعــل للاجابــة علــى متغيـ

جاعــا الحكــم الاســامي فيــه حكمــا رئاســياً 

يختــار آحــاد الأمــة شــخص الرئيــس ويراقبــون 

أداءه لمســؤولياته، ولهــم عزلــه فــي حــال تخلفــه 

حســب مــا تقــرره القوانــن الشــرعية، وتنتخــب 

الأمــة ـ انطلاقــا مــن أدلة الشــورى ـ مؤسســات 

دســتورية هدفهــا تقــديم المشــورة وفــي الرقابــة 

ــون  ــة لتك ــك دورا للأم ــى بذل ــى الأداء فأعط عل

مصــدرا للســيادة، انطلاقــا مــن مبــدأ الكرامــة 

اللــه  منحهمــا  اللتــن  والحريــة  البشــرية 

ــى للإنســان، فهــي التــي تنتخــب الرئيــس  تعال

والمجالــس التشــريعية والرقابيــة فــي الدولــة 

حســب آليــة تقررهــا الأحــكام الشــرعية«. )ص 

247 ــــ 248(

وعــن حقــوق الإنســان فقــد افــردت المؤلفــة 

فصلًا كاملًا اســتعرضت رأي الســيد المدرســي 

فــي هــذه المســألة، وقــد أكــد اســامية حقــوق 

الإنســان، والحريــات بكافــة مســمياتها، ومنهــا  

ــة  ــم والصح حــق المشــاركة السياســية والتعلي

والبيئــة ومــا شــابه ذلــك، ممــن اقرتــه الشــريعة 

الدوليــة لحقــوق الإنســان.

ــدره  ــذي اص ــاب ال ــاط الكت ــرز نق ــك أب تل

بيــروت  ـ  والنشــر  للثقافــة  العصــر  مركــز 

ويتألــف مــن 340 صفحــة مــن الحجــم الكبيــر، 

ــة فصــول، ويحتــوي  ــة واربع ــن مقدم ــف م يتأل

علــى العديــد مــن المعلومــات التــي تكشــف 

علاقــة السياســة بالديــن.

 وقفة اخيرة

فــي ختــام هــذه القــراءة لهــذا الكتــاب 

اجــد مــن المهــم التنويــه لعــدد مــن الملاحظــات 

ــا  ــي الســطور اعــاه، وبعضه ــر ف ــا ذك بعضه

ــه: ــم التطــرق الي ــم يت ل

زعيمــا  كان  المدرســي  الســيد  أولا: 

سياســيا، ولديــه نظريــة مفصلــة فــي موضــوع 

المعارضــة، غيــر الــذي ذكرتــه المؤلفــة، وردت 

تفاصيلهــا فــي كتــاب »البعــث الإســامي«، 

الثــورة، ومعنــى  فكــرة  عــن  يتحــدث  الــذي 

الثــورة، وتحديــات الثــورة، هــذه الفكــرة لــم 

تتطــرق المؤلفــه لــه لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، 

بــل إن كتابــا هامــا مــن كتــب الســيد المدرســي 

وهــو »البعــث الإســامي« لــم يأخــذ لــه موقعــا 

لــدى الباحثــة.

ثانيــا: مــن معطيــات الفكــر المدرســي هــو 

الاتــكاء علــى التاريــخ )التــراث(، فهــو يســتمد 

ــد  ــة، وق ــورة والدول ــي الث ــه ف ــن نظريت جــزءا م

تضمــن كتــاب )التاريــخ الإســامي(، معالــم 

ــن  ــج الدي ــا دم ــب، منه ــذا الجان ــي ه ــة ف دقيق

عليــه  علــي،  الإمــام  أن  بدليــل  بالسياســة، 

الســام، كان معارضــا وصــار حاكمــا، وإن 

القائــم،  ثــار علــى الحكــم  الإمــام الحســن 

وأن الإمــام الرضــا دخــل فــي منظومــة الحكــم 

أن  كمــا  المواقــف..  هــذه  مثــل  العباســي، 

ــن  ــا الســيد المدرســي ع ــة أعده دراســة حديث

عهــد الإمــام علــي عليــه الســام لمالــك الأشــتر، 

يســتعرض فيــه جوانــب عديــدة مــن الحكــم، 

تجســد بعــض فكــر المدرســي فــي الجانــب 

السياســي.

ثالثــاً: يمتلــك المدرســي نظريــات عــدة، 

ذات علاقــة جدليــة بالفكــر السياســي، مــن 

والنظــام  والثقافــة  المجتمــع  صياغــة  قبيــل 

نجــاح  علــى  تــدل  معالــم  وكلهــا  الإســري، 

ــي  الحكــم السياســي، وللمدرســي طروحــات ف

هــذا الجانــب فــي عــدة كتــب مثــل )الفكــر 

الإســامي، الاســام ثــورة اقتصاديــة، المجتمع 

الاســامي(.

رابعــاً: السياســة، لا تعنــي الحكــم فقــط، 

وإنمــا تعنــي الحكــم والمعارضــة والمشــاركة، 

ــارة تكــون معارضــا،  ــارة تكــون حاكمــا، وت فت

ــات  ــكل هــذه المعطي ــون مشــاركا، ول ــارة تك وت

أن  بذلــك  ويســتدل  رأي،  المدرســي  للســيد 

الأنبيــاء والأئمــة كانــوا معارضــن للحكومــات، 

وبعضهــم وصــل الــى الحكــم، وبعضهــم شــارك 

ــاك  ــم فهن ــر الإســامي، ومــن ث فــي الحكــم غي

لشــخص  لابــد  المشــاركة،  لهــذه  محــددات 

ــن رأي. ــي م ــيد المدرس ــل الس ــي مث سياس

واخيــرا يمكــن القــول بــأن نظريــات الســيد 

تأخــذ  أن  إلــى  بحاجــة  ـزة،  متميـ المدرســي 

موقعهــا فــي الحكــم، ليــس بالضــرورة مــن قبــل 

ــات  ــل الحكوم ــن قب المدرســي نفســه، وإنمــا م

ــة. ــة العــراق الحالي ــا حكوم ــة، ومنه العربي
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 تقديم الطعام للمفطرين

س: هــل يجــوز تقديــم الطعــام للمفطريــن 
ــدم  ــع ع ــم، م ــي المطاع ــان ف ــهر رمض ــي ش ف
اســتلزام ذلــك الهتــك فــي حــال وجــود عــذر 

للإفطــار وعدمــه؟ 
ج: فــي حــال العــذر الشــرعي كالمــرض أو 
الســفر لا بــأس بــه، بشــرط عــدم اســتلزام 

ــان. ــهر رمض ــة ش ــك حرم ــك هت ذل

 صيام المريض

س: امــرأة كبيــرة الســن وفيهــا مــرض الكلــى 
قــال الدكتــور لهــا إن الصيــام يضــرك، تصــوم أم 
لا؟ وان لــم تصــم فمــا حكــم قضــاء الصــوم 

ومــا يترتــب عليهــا؟
ج: إذا كان الصيــام يضــر بصحتهــا حســب 
الطبيــب  تقديــر  علــى  بنــاءً  أو  تقديرهــا 
الخبيــر الموثــوق فــإن الصيــام ســاقط عنهــا 
ــن  ــد م ــوم بم ــن كل ي ــدي ع ــا أن تفت وعليه

الطعــام )ثلاثــة أربــاع الكيلــو(

 استعمال القطرات

س: مــا حكــم اســتعمال المريــض للأمــور 
التاليــة فــي شــهر رمضــان: 

1- قطرة العين 
2- قطرة الاذن 

3- قطرة الانف 
ج: الفقــرة »2،1« لا بــاس، أمــا الفقــرة »3« فلا 

بــأس مالــم يدخــل شــيء منها الــى الجوف. 

 تعمد شرب الماء

ــان  ــهر رمض ــي ش ــدا ف ــاء عم ــت الم س: تناول

ــارة؟  ــي الكف ــم ه ــابق فك الس
ج: عــــــليك قـــــضاء مـــــا أفـــــطرت مـــــن 
شـــــــهر رمـــــضان مـــــع صـــــــوم شـــــهرين 

متتابعيــن أو إطعــام ســتين مســكينا. 
 

 تأخير الإفطار

المغــرب  صــاة  اداء  أفضــل  أيهمــا  س: 
الافطــار؟ ام  اولا  والعشــاء 

ج: يـــــــستحب تـــــــأخير الافـــــــطار حـــــتى 
ــاته  ــكتب صـــــ ــشاءين لتـــــ ــصلي العـــــ يـــــ
صلـــــــاة الصـــــــائم إلا اذا كـــــــان هـــــــناك 
ــه  ــت نفس ــار أو كان ــره للإفط ــن ينتظـــــ مـــــ
الخضــوع  يســلبه  بحيــث  للأكـــــــل  تتــوق 

بالصــاة.

 السفر بقصد الافطار 

ــان  ــهر رمض ــي ش ــم ف ــوز للصائ ــل يج س: ه
ــار؟  ــد الافط ــفر بقص الس
ج: يجوز على كراهة 

 تناول مفطر نسياناً

ــهر  ــذا الش ــي ه ــيانا ف ــاء نس ــت الم س: تناول
الفضيــل فهــل يجــب علــي القضــاء أو الكفــارة. 
يوجــب  لا  نســيانا  المفطــر  تنــاول  ج: 

 . ر الافطــا

 الفطرة

س: على من تجب زكاة الفطرة؟ 
ج: تـــــــجب الفـــــــطرة علــى كل مــن كان 
ــا  ــا عاق ــر بالغ ــد الفط ــة عي ــروب ليل ــد غ عن

ــا.  غني
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بأقلا مكم

ــاة معــك؟ هــل هــي منقــادة  كيــف تجــري الحي

ــى مشــيئتك؟ وهــل تشــعر بأنــك تحقــق أمنياتــك  إل

علــى  حصلــت  بأنــك  تظــن  وهــل  وطموحاتــك؟ 

لإنجــاح  بــك  المحيطــة  الظــروف  مــن  كفايتــك 

مشــاريعك؟ وهــل لديــك نظــرة حســنة عــن أســرتك 

وعــن الأشــخاص الذيــن ولــدت فــي وســطهم؟ وهــل 

تعتقــد بأنــك إذا أتيــت إلــى الدنيــا فــي وســط أســرة 

أخــرى كانــت ظــروف نجاحــك أكبــر؟ وفــي خاتمــة 

الأســئلة هــل تظــن نفســك أنــك ذو حــظ ســعيد أم 

ســيئ؟

فــي البدايــة لابــد أن نعــرف مــن هــم ذوو الحــظ 

الســعيد ومــن هــم ذوو الحــظ الســيئ؟

يظــن النــاس أن المشــاهير والفنانــن ورؤســاء 

البلــدان والمســؤولين والــوزراء هــم الأكثــر حظــاً بــن 

ــا أن نجــري  ــك؟ وإذا أردن ــم كذل ــل ه البشــرية، فه

ــة شــخصية مــع كل هــؤلاء، فهــل ســيعتبرون  مقابل

أنهــم محظوظــون حقــاً؟ 

ليــس القصــد هنــا؛ الحديــث عــن الفنانــن 

او السياســيين الذيــن يعيشــون ضغوطــاً نفســية 

ــل،  ــدة، رغــم ظاهرهــم الجمي ــة، ومشــاكل معق هائل

ــي  ــم يعيشــون ف ــه بأنه ــن يراهــم في ــذي يظــن م ال

الفــردوس، بينمــا هــم يعيشــون فــي أجــواء الرعــب 

والخــوف مــن الفشــل والمتربصــن بهــم الدوائــر، 

ــح  ــل صــورة مصغــرة تصل ــا ان ننق ــد هن انمــا نري

لأن تكــون نموذجــاً لمســتوى التفكيــر الــذي تعيشــه 

ــة. الام

وهنــا نقتبــس فكــرة مــن القــرآن الكــريم تؤكــد 

ـره،  لنــا بــأن الانســان الحالــي ومســتويات تفكيـ

ــر الإنســان  ــن مســتويات تفكي ــراً ع ــف كثي لا تختل

ــا  ــل لن ــي العهــود الســابقة، فالقــرآن الكــريم ينق ف

صــورة بــارزة وحادثــة كبيــرة وقعــت فــي التاريــخ، 

ــة بالغــة  ــغ يناقــش قضي وهــو بهــذا الإســلوب البلي

الأهميــة وهــي مســألة الحــظ، يقــول القــرآن الكــريم: 

}إنَِّ قَــارُونَ كَانَ مِــن قَــوْمِ مُوسَــى فَبَغَــى عَلَيْهِــمْ وَآتَيْناَهُ 
ةِ  ــوَّ ــةِ أُولِ الْقُ ــوءُ باِلْعُصْبَ ــهُ لَتَنُ ــا إنَِّ مَفَاتَِ ــوزِ مَ ــنَ الْكُنُ مِ
ــنَ *  ــبُّ الْفَرِحِ ــرَحْ إنَِّ اللََّ لَ يُِ ــهُ لَ تَفْ ــهُ قَوْمُ ــالَ لَ إذِْ قَ
ــكَ  ارَ الْخِــرَةَ وَلَ تَنــسَ نَصِيبَ ــاكَ اللَُّ الــدَّ ــاَ آتَ ــغِ فيِ وَابْتَ
ــغِ  ــكَ وَلَ تَبْ ــنَ اللَُّ إلَِيْ ــاَ أَحْسَ ــن كَ ــا وَأَحْسِ نْيَ ــنَ الدُّ مِ
ــاَ  الْفَسَــادَ فِ الْرَْضِ إنَِّ اللََّ لَ يُِــبُّ الُْفْسِــدِينَ* قَــالَ إنَِّ
ــكَ  ــدْ أَهْلَ ــمْ أَنَّ اللََّ قَ ــدِي أَوَلَْ يَعْلَ ــمٍ عِن ــىَ عِلْ ــهُ عَ أُوتيِتُ
ةً وَأَكْثَــرُ  ــهُ قُــوَّ مِــن قَبْلِــهِ مِــنَ القُــرُونِ مَــنْ هُــوَ أَشَــدُّ مِنْ
جَْعًــا وَلَ يُسْــأَلُ عَــن ذُنُوبِـِـمُ الُْجْرِمُــونَ * فَخَــرَجَ عَــىَ 
ــا  ــا يَ نيَ ــاةَ الدُّ ــدُونَ الَْيَ ــنَ يُرِي ذِي ــالَ الَّ ــهِ قَ ــهِ فِ زِينتَِ قَوْمِ
ــهُ لَــذُو حَــظٍّ عَظِيــمٍ{  لَيْــتَ لَنَــا مِثْــلَ مَــا أُوتَِ قَــارُونُ إنَِّ

)القصــص: 79-76(

هــذه القصــة القرآنيــة قــد ناقشــت بموضوعيــة، 

ــه  ــع جوانب ــن جمي ــكل سلاســة مفهــوم الحــظ م وب

ــت  ــة، ففــي الوق الفرديــة والإجتماعيــة والإقتصادي

الــذي يدحــض فيــه القــرآن الكــريم الفكــرة الســائدة 

ــأن  ــن ايضــاً، ب ــذا الزم ــي ه ــت، وف ــك الوق ــي ذل ف

صاحــب الثــروة والمــال، هــو ذو الحــظ العظيــم، 

فإنــه فــي نفــس الوقــت لــم ينــف مطلقــا مســألة 

ــن  ــروة م ــى الث ــد يحصــل عل الحــظ، وأن الرجــل ق

ــاء  ــا ج ــك م ــى ذل ــل عل ــد، والدلي ــب أو جه دون تع

فــي الآيــة الكريمــة: }إنَِّ قَــارُونَ كَانَ مِــن قَــوْمِ مُوسَــى 

ــهُ لَتَنُــوءُ  فَبَغَــى عَلَيْهِــمْ وَآتَيْنَــاهُ مِــنَ الْكُنُــوزِ مَــا إنَِّ مَفَاتَِ
ــرَحْ إنَِّ اللََّ  ــهُ لَ تَفْ ــهُ قَوْمُ ــالَ لَ ةِ إذِْ قَ ــوَّ ــةِ أُولِ الْقُ باِلْعُصْبَ

لَ يُِــبُّ الْفَرِحِــنَ{، فكلمــة »آتينــاه« تعنــي بــأن 
ــي،  ــر إله ــاء بأم ــة ج ــروة الطائل ــى الث ــه عل حصول

وإنــه ربمــا لــم يحصــل عليهــا نتيجــة جهــد حقيقــي 

أو علــم كمــا كان يدعــي، فهــو كان يظــن بــأن الثروة 

ــم  ــع والعل ــل الواس ــة للعق ــي نتيج ــا ه ــي جناه الت

ــه، لكــن القــرآن الكــريم يدحــض  ــذي لدي ــر ال الكبي

التــي يحصــل  الثــروة  أن  التصــور ويبــن  هــذا 

عليهــا الإنســان ليســت هــي نتيجــة موازيــة لأتعابــه 

والجهــد الــذي يبذلــه فــي العمــل، فهنــاك مــن يعمــل 

ســاعة باليــوم ويكســب الملايــن، وهنــاك مــن يعمــل 

مــن أول الفجــر وحتــى آخــر النهــار ولايحصــل إلا 

ــى كفــاف عيشــه.  عل

ومــن هــذا تأتــي الموعظــة القرآنيــة لمــن حصــل 

يســتفيد  أن  الطريقــة  بهــذه  الثــروة  هــذه  علــى 

ــراء  ــى الفق ــان إل ــل الصالحــات والإحس ــا لعم منه

والمحتاجــن، لنقــرأ الآيــة الكريمــة: }وَابْتَــغِ فيِــاَ 

ــا  نْيَ ــنَ الدُّ ــكَ مِ ارَ الْخِــرَةَ وَلَ تَنــسَ نَصِيبَ ــاكَ اللَُّ الــدَّ آتَ
ــادَ فِ  ــغِ الْفَسَ ــكَ وَلَ تَبْ ــنَ اللَُّ إلَِيْ ــاَ أَحْسَ ــن كَ وَأَحْسِ

الْرَْضِ إنَِّ اللََّ لَ يُِــبُّ الُْفْسِــدِينَ{ 
يبقى السؤال الحائر: 

إذا لــم يكــن صاحــب الثــروة هــو ذا الحــظ 

الســعيد فمــن هــو إذن صاحــب الحــظ الســعيد فــي 

ــي؟ ظــل المفهــوم القرآن

انــه ذلــك الإنســان الصابــر، ونقــرأ فــي ختــام 

ــمْ  ــمَ وَيْلَكُ ــوا الْعِلْ ــنَ أُوتُ ذِي ــالَ الَّ قصــة قــارون: }وَقَ

ــا  اهَ ــا وَلَ يُلَقَّ ــلَ صَالًِ ــنَ وَعَمِ ــنْ آمَ ــرٌْ لَِّ ــوَابُ اللَِّ خَ ثَ
ابـِـرُونَ{، )ســورة القصــص: 80(، ونقــرأ  إلَِّ الصَّ
ــا  اهَ ــا يُلَقَّ ــت }وَمَ ــة أخــرى مــن فصل أيضــاً فــي آي

ــمٍ{.  ــظٍّ عَظيِ ــا إلَِّ ذُو حَ اهَ ــا يُلَقَّ وا وَمَ ــرَُ ــنَ صَ ذِي إلَِّ الَّ
)ســورة فصلــت: 35(.

ـوب، لكــن بالنســبة  التخطيــط للمســتقبل أمــر مهــم ومطلـ

لطالــب المدرســة الــذي بعــد لــم يكمــل المرحلــة الثانويــة فانــه أمــر 

صعــب لأنــه يتطلــب أمــوراً كثيــرة فــوق طاقتــه، فهــو يواجــه القلــق 

ــدادي لان  ــن الســادس الإع ــاً م ــون قريب ــا يك والاضطــراب عندم

ــه المنشــود  ــق هدف ــل لتحقي ــكل كام ــغولًا بش ــيكون مش ــه س ذهن

بالحصــول علــى الدرجــة العاليــة فــي امتحانــات »البكلوريــا« التــي 

ــة. ــدة والاختصاصــات المرموق ــب الجي ــى المرات ــه ال توصل

المشــكلة تبــدأ عندمــا يجــد هــذا الطالــب أن المدرســة عاجــزة 

عــن تقــديم الشــرح الكامــل للمنهــج بســبب ضيــق الوقــت، فيضطر 

ــل فــي مدرســة أخــرى أصغــر حجمــاً  ــب للبحــث عــن البدي الطال

وأقــل طلابــاً وأكثــر تركيــزاً وفائــدة فــي الدراســة، ولكــن بتكاليــف 

عاليــة، وهــو الــذي يســمى بــ«المــدرس الخصوصــي«.

ان اللجــوء الــى المــدرس الخصوصــي خــال العطلــة الصيفية، 

يعنــي أن الطالــب والأســرة والوضــع المالــي والمعيشــي والنفســي، 

كل ذلــك، ســيكون فــي حالــة إنــذار تــام، فمــن البحــث عــن أفضــل 

ــذا الاســتاذ،  ــت ه ــى بي ــل ال ــص وســيلة النق الاســاتذة، وتخصي

ــرة، كل  ــة والمذاك ــة للمراجع ــم الاجــواء الملائم ــازم، ث ــر الم وتوفي

ــاً، ويســلبها الاســتقرار  ــل الأســرة مادي ــل كاه ــذا وغيــره، يثق ه

النفســي، فتتأجــل الكثيــر مــن البرامــج مــن رحــات الاســتجمام 

وغيرهــا.

لننظــر الــى الحكومــة والمســؤولين المعنيــن ودورهــم فــي هــذه 

ــذي  ــة، هــو ال الازمــة، وهــم يعرفــون أن الطالــب فــي هــذه المرحل

ســيتحول بعــد ســنوات معــدودة الــى موظــف ومســؤول مهــم فــي 

ــا لا تحــرك ســاكناً وكأن  ــك نراه ــع ذل ــة، م ــر الدول ــف دوائ مختل

شــيئاً لا يحــدث ولا يوجــد فــي باطــن المجتمــع العراقــي أزمــات 

مثــل النــار تحــت الرمــاد، وربمــا اذا ســألنا مســؤولًا فــي الدولــة، 

ســيتحدث فــوراً عــن »الفســاد« بانــه ســبب المشــكلة، وهــذا بمعنــى 

ــى  أن لا أحــد يتحمــل المســؤولية، فالمدرســة تلقــي بالمســؤولية عل

وزارة التربيــة والحكومــة بأنهــا المقصّــرة، فيمــا المــدرس يعــد 

ــب  ــى الطال ــوم ايضــاً...! فيبق ــل هــو مظل ــر مســؤول ب نفســه غي

ــة  ــون المتابع ــق والاضطــراب، لأن عي المســكين وحــده يعيــش القل

ــه، ولا تفعــل هــذا ولا  ــأن »انتب ــدرس ب تطــارده مــن المدرســة والم

ــي بعــض  ــى ف ــك«، وحت ــت امام ذاك... انتظــم... التــزم... ولا وق

الاحيــان يكــون مطالبــاً بالحفــاظ علــى »ســمعة المدرســة«!! كمــا 

يشــعر بالمطــاردة نفســها مــن الأهــل، فهــم ايضــاً يريــدون النجــاح 

لابنائهــم ليفرحــوا بهــم.

فهل جميع الطلبة قادرون على مواجهة كل هذه الضغوط؟ 

ــون فــي الشــوارع  ــن يتجول ــة الذي ــد الطلب الجــواب نجــده عن

ــرص  ــى ف ــم ال ــة ولجوئه ــد الدراس ــم مقاع ــد تركه والأســواق بع

العمــل التــي تــدر عليهــم أرباحــاً وتســاعدهم علــى تحمــل أعبــاء 

ــد.  ــة وجه ــل كلف المعيشــة أســرع مــن الدراســة، وأق

المطلــوب؛ ليــس فقــط الاهتمــام بالطــاب مــن خلال الشــعارات 

والوعــود، إنمــا الاهتمــام بشــكل منهجــي وحقيقــي بــوزارة التربيــة 

وايضــاً وزارة التعليــم العالــي، فهمــا المســؤولتان عــن كيفيــة 

ــي  ــة الت ــة، فالطريق ــاة العام ــي الحي ــب ومشــاركته ف تخــرّج الطال

يــدرس بهــا ويتعلــم ويأخــذ شــهادته ثــم وظيفتــه، 

ســتنعكس علــى طريقــة تعاملــه مــع النــاس 

والمجتمــع. 

 الطالبة: هدى محمد علي

 جعفر ضياء الدين

جرّب حظك... هل انت سعيد؟



مــن جملــة مــا وصــف رســول اللــه، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، بــه شــهر رمضــان المبــارك، قولــه: 

»... هــو شــهر دعيتــم فيــه الــى ضيافة اللــه...«، 

فكيــف يدعونــا اللــه الــى ضيافتــه ثــم »يمنعنــا« مــن 

ــذة الحــال خــال  ــن الل ــى م الأكل، والشــرب، وحت

ســاعات النهــار فــي هــذا الشــهر ؟! أليســت هــذه 

مفارقــة؟! كلا؛ بالطبــع.

اذا أدركنــا جملــة مــن الحقائــق المهمــة، لتمنينــا 

ــهور  ــع ش ــي جمي ــع« ف ــذا »المن ــل ه ــتمر مث أن يس

الســنة، وليــس فــي شــهر رمضــان المبارك؛ فحســب.

ومنهــا؛ إن مــن فطــر صائمــاً، كان لــه عنــد اللــه 

ــه  ــه، وان ــن ذنوب ــا مضــى م ــة، ومغفــرة لم ــق رقب عت

يســتطيع أن يتقــي النــار ولــو بشــق تمــرة؛ بــل ولــو 

بشــربة مــن مــاء اذا لــم يقــدر علــى أكثــر مــن ذلــك؛ 

فأيــة ضيافــة أعظــم مــن هــذه الضيافــة؟! 

ــهر  ــذا الش ــي ه ــا ف ــن من ــن حسَّ ــا؛ ان م ومنه

خُلُقَــهُ، كان لــه جــواز علــى الصــراط يــوم تــزل فيــه 

الاقــدام. ومــن خفــف منــا عمــا ملكــت يمينــه، خفــف 

اللــه عليــه حســابه. ومــن كــف فيــه منــا شــره، كــف 

ــا  ــه من ــه يــوم يلقــاه. ومــن أكــرم في ــه غضب ــه عن الل

يتيمــاً، أكرمــه اللــه يــوم يلقــاه. ومــن وصــل فيــه منــا 

رحمــه، وصََلــه اللــه برحمتــه يــوم يلقــاه. ومــن قطــع 

فيــه منــا رَحِمَــه، قطــع اللــه عنــه رحمتــه يــوم يلقــاه؛ 

فأيــة ضيافــة أعظــم مــن هــذه الضيافــة؟! 

ــى  ــن الصــاة عل ــه م ــر في ــن أكث ــا؛ إن م ومنه

النبــي وآلــه، ثقــل اللــه ميزانــه يــوم تخــف الموازيــن. 

ومــن تــا فيــه آيــة مــن القــرآن، كان لــه مثــل أجــر 

ــة  ــهور؛ فأي ــن الش ــره م ــي غي ــرآن ف ــم الق ــن خت م

ضيافــة أعظــم مــن هــذه الضيافــة؟! ومــن المهــم 

ــهر  ــذا الش ــي ه ــام وليال ــش أي ــن نعي ــداً - ونح ج

ــه«،  المبــارك - أن نرقــى الــى مســتوى »ضيــوف الل

ــة نفوســنا. ــة وتربي ــب وتزكي ــك بتهذي وذل

وقــد رســم الإمــام الصــادق، عليــه الســام، لنــا 

الطريــق الــى هــذا الرقــي بقولــه:

ســمعك،  فليصــم  صائمــاً؛  أصبحــت  »إذا 

وبصــرك، وشــعرك، وجلــدك، وجميــع جوارحــك«؛ 

أراد: عــن المحرمــات؛ بــل عــن المكروهــات؛ أيضــاً.

هــذه، إذن، بعــض حقائــق »الضيافــة العظمــى« 

فــي الشــهر العظيــم؛ علينــا أن ندركهــا ونعيهــا 

ــه  ــم الل ــن حرمه ــن الذي ــن الســعداء؛ لا م ــون م لنك

ــه. الغفــران فــي هــذا الشــهر المبــارك؛ لا ســمح الل

الضيافة العظمى

القلـــم  اســـتراحة 

 جواد السيد سجاد الرضوي




